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جمــاد أو نبــات و عــدم تدميــر العلاقــة المتكاملــة بيــن تلــك الكائنــات، ففــي قولــه تعالــى 
ــا  ــرِي فِــي الْبَحْــرِ بَِ هَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّتِــي تَْ ــلِ وَالنَّ يْ رْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّ ــمَاوَاتِ وَالَْ ــقِ السَّ ﴿إِنَّ فِــي خَلْ
رْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَــا وَبَــثَّ فِيهَــا مِــن كُلِّ  ــاءٍ فَأَحْيَــا بِــهِ الَْ ــمَاءِ مِــن مَّ ُ مِــنَ السَّ ــاسَ وَمَــا أَنــزَلَ اللَّ يَنفَــعُ النَّ
رْضِ لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ ﴾  )البقــرة  ــمَاءِ وَالَْ رِ بَــنَْ السَّ ــحَابِ الْسَُــخَّ يَــاحِ وَالسَّ دَابَّــةٍ وَتَصْرِيــفِ الرِّ

- 164(  بيــان لدقــة النظــام بيــن الكائنــات و الطبيعــة.
ويضــم هــذا الكتــاب عــدداً مــن الأوراق والأبحــاث التــي  تــم نقاشــها خــال فتــرة المنتــدى، 
والتــي دارت حــول الاســام وصــون البيئــة، والقيّــم والمبــادئ الإســامية ومنظــور الديانــات 
الســماوية فــي صــون النظــم البيئيــة. كذلــك أمثلــة مــن النظــم البيئيــة المختلفــة، 
واستكشــاف الفــرص والتحديــات فــي إدارة تلــك النظــم. ويعــرض الكتــاب عــدداً مــن  
الأوراق الخاصــة بــالإدارة المســتدامة للحدائــق النباتيــة، كذلــك المعــارف التقليديــة ودورها 
فــي إدارة النظــم البيئيــة. ويشــمل الكتــاب أيضــً علــى أوراق علميــة لعــدد مــن الهيئــات 
ــال إدارة  المحليــة والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة لعــرض خططهــم وتوجهاتهــم حي

ودعــم النظــم البيئيــة والحدائــق النباتيــة.   

وفــي الختــام، أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لفريــق عمــل حديقــة القــرآن 
النباتيــة، ولجنــة إدارة النظــم البيئيــة علــى مــا قدمــوه مــن تنظيــم لهــذا المنتــدى، ومــن 
ــة  ــم البيئي ــي النظ ــي مجال ــة ف ــة العالمي ــراء للمكتب ــد إث ــذي يُع ــاب ال ــذا الكت ــراج له إخ

والحدائــق النباتيــة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 فاطمة بنت صالح الخليفي 
 مديرة مشروع حديقة القرآن النباتية  

 رئيس المنتدى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد 
وعلى آلة وصحبه أجمعين.

ــس  ــس مجل ــر، رئي ــت ناص ــوزا بن ــيخة م ــمو الش ــة الس ــين صاحب ــة و تدش ــن رؤي ــً م انطلاق
إدارة مؤسســة قطــر للتربيــة و العلــوم و تنميــة المجتمــع، لحديقــة القــرآن النباتيــة بهــدف 
رفــع الوعــي بالنباتــات و مبــادئ صــون الطبيعــة التــي ذكــرت فــي القــرآن و الحديــث، فــإن 
الحديقــة وهــي أحــد مشــاريع المؤسســة، تعتبــر مــن الجهــات الفاعلــة للتوعيــة والتثقيف 

فــي الدولــة فــي مجــال صــون البيئــة و الاســتدامة. 

 فتنظيــم هــذا المنتــدى الدولــي الثانــي لحديقــة القــرآن النباتيــة جــاء اســتكمالًا لِلَبِنَتهــا 
الأولــى فــي مجــال اللقــاءات العلميــة. و وفقــً للتوصيــات التــي وضعهــا لفيــف مــن 
العلمــاء خــال المنتــدي الدولــي الأول فــي الدوحــة فــي مــارس 2009، علــى وجــوب مراعــاة 
قواعــد البيئــة والاعتبــارات المنبثقــة مــن الشــريعة الإســامية لحفــظ و صــون المــوارد 
الطبيعيــة، فقــد عُقــد هــذا المنتــدى  تحــت عنــوان “المنظــور الإســامي فــي إدارة النظــم 

ــة”. البيئي

ويُعــد هــذا المنتــدى العلمــي  حــدث مهــم للتعريــف الفعلــي باهتمامــات مؤسســة 
قطــر فــي المجــالات البيئيــة  وصــون البيئــة و التنميــة المســتدامة. وكذلــك تحقيقــً 
لرؤيــة قطــر 2030، وعمــاً ضمــن اســتراتيجية قطــر 2011-2016. وهــو يعتبــر مرحلــة ضروريــة  
للتعــاون والربــط بيــن حديقــة القــرآن النباتيــة فــي بدايــة نشــأتها وبيــن المؤسســات ذات 
الصلــة محليــً و دوليــً، حيــث ارتــأت الحديقــة تنظيــم هــذا المنتــدى بالتعــاون مــع أهــم 
المنظمــات الدوليــة “  الاتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة” IUCN، فتــم التعــاون مــع  احــد 

.CEM  ”ــة ــم البيئي ــة إدارة النظ ــي “لجن ــة وه ــا الفعال لجانه

ــان  ــا أن الادي ــه، وبم ــن مكونات ــم بي ــق القائ ــوازن الدقي ــو الت ــي ه ــام البيئ ــز النظ ــا يمي إن م
ــث ان  إدارة  ــات و حي ــن مكون ــه م ــا في ــام بم ــك النظ ــى ذل ــاظ عل ــوا للحف ــماوية تدع الس
هــذا النظــام هــي العمليــة التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الخدمــات البيئيــة واســتعادة 
ــة  ــة والاجتماعي ــية والثقافي ــة والسياس ــات الاقتصادي ــة الاحتياج ــة لتلبي ــوارد الطبيعي الم
توصيــات  الــى  التوصــل  إلــى  المنتــدى  ســاعد  وقــد  والمســتقبلية.  الحاليــة  للأجيــال 
كمبــادرات للبرامــج المســتقبلية للحديقــة و للجنــة النظــم البيئيــة  ولــكل جهــة تهتــم 

ــوع.  ــذا الموض به

ــا  ــظ نظامه ــة و حف ــون البيئ ــدأ ص ــى مب ــد عل ــة يؤك ــرآن النباتي ــة الق ــوم حديق  إن مفه
الدقيــق  فــي الديــن الاســامي و تعزيــز ذلــك المبــدأ بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة، وهذا 
مــا يتفــق مــع الهــدف الرئيســي لإدارة النظــام الإيكولوجــي  لان مــا ذكــر فــي القــرآن مــن 
ــى  ــا. فعل ــانية بأكمله ــع الانس ــه يس ــلمين و لكن ــى المس ــر عل ــة، لا يقتص ــادئ  البيئي المب
الانســان التحلــي بالقيــم الفاضلــة، والأخــاق الراقيــة فــي التعامــل مــع كل مــا حولــه مــن 
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ــن  ــا يمك ــول م ــكار ح ــادل الأف ــات، وتب ــة الهيئ ــن كاف ــاون بي ــز التع ــين وتحفي تحس 	•
المحلــي  المســتويين  علــى  الحديقــة،  أهــداف  تخــدم  أنشــطة  مــن  تحقيقــه 
والدولــي فــي مجــالات إدارة النظــم البيئيــة والحدائــق النباتيــة وتجميــع المعــارف 

التراثيــة المتعلقــة بالنبــات.
استكشــاف أفــكار ومبــادرات جديــدة يمكــن أن تســاعد “حديقــة القــرآن النباتيــة”  	•

فــي إعــداد خُطــط التعليــم والصــون والإدارة المســتدامة.

الجلسات العلمية ومحاور المحاضرات
يضــم المنتــدى الدولــي الثانــي لحديقــة القــرآن النباتيــة ٢٥ محاضــرة علميــة، وســبع 
ــور  ــي تتمح ــة الت ــرات العلمي ــن المحاض ــدد م ــة ع ــعة، لمناقش سْ ــية موَّ ــات نقاش حلق

ــة: ــة التالي ــات( الرئيس ــات )الجلس ــي الموضوع ف

الجلســة الافتتاحيــة: وفيهــا عــدد مــن الكلمــات الافتتاحيــة لحديقــة القــرآن  	.1
ــم  ــة إدارة النظ ــة لجن ــة، وكلم ــون الطبيعي ــي لص ــاد الدول ــة الاتح ــة، وكلم النباتي
البيئيــة، وكلمــة ضيفــة الشــرف الأميرة بســمة بنــت علي مؤســس الحديقــة النباتية 
الملكيــة فــي الأردن، وأختتمــت الجلســة بالمحاضــرة الرئيســة حــول “الاســام 
ــار. ــول النج ــور زغل ــور الدكت ــر البروفيس ــم والمفك ــا العال ــي يلقيه ــة” الت ــون البيئ وص

حديقــة القــرآن النباتيــة: القيّــم والمبــادئ الإســامية ومنظــور الديانــات الســماوية  	.2
فــي صــون النظــم البيئيــة

ســلصت المحاضــرات الضــوء علــي مبــادئ صــون النبــات، وتشــريعات الصــون،  	
فــي  النبــات  بصــون  المرتبطــة  الإيمانيــات  كذلــك  الإســام،  فــي  والأخلاقيــات 

الأخــرى. الســماوية  الديانــات 
ــة،  ــذه الجلس ــي ه ــة: ف ــم البيئي ــي إدارة النظ ــات ف ــرص والتحدي ــاف الف 3.	 استكش
ناقشــت المحاضــرات عناصــر النظــم البيئيــة خصوصــً النظــم البيئيــة النباتيــة، مــن 
ــة  ــم البيئ ــل النظ ــة مث ــم البيئي ــن النظ ــة م ــة مختلف ــات لأمثل ــرض دراس ــال ع خ

ــتوائية. ــة الاس ــم البيئي ــات والنظ ــك الغاب ــاحلية، كذل ــة، والس الجاف
الإدارة المســتدامة للحدائــق النباتيــة: فــي هــذه الجلســة العلميــة، حاضــر عــدد من  	.4
ــتنة  ــا والبس ــتدامة له ــة والإدارة المس ــق النباتي ــي الحدائ ــن ف ــراء المتخصصي الخب

ومناقشــتها، وصــون النبــات، وبرامــج التعليــم داخــل الحدائــق النباتيــة.
المعــارف التقليديــة ودورهــا فــي إدارة النظــم البيئيــة: فــي هــذه الجلســة، يوجــد  	.5
ــد  ــات، ق ــم النب ــة وعل ــارف التقليدي ــق بالمع ــي تتعل ــرات الت ــن المحاض ــلة م سلس
ــوْن  ــارف الصّ ــات، ومع ــة للنبات ــتخدامات الاقتصادي ــى الاس ــرات عل ــزت المحاض رك

ــدة. ــة عدي ــن جغرافي ــي أماك ــة ف التقليدي
تــم  الجلســة،  تلــك  خــال  البيئيــة  النظــم  إدارة  مجــال  فــي  التعاونــي  الإطــار  	.6
دعــوة الهيئــات المحليــة والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة لعــرض خططهــم 
ــد  ــث تع ــة، حي ــق النباتي ــة والحدائ ــم البيئي ــم النظ ــال إدارة ودع ــم حي وتوجهاته
هــذه الجلســة بمثابــة فرصــة لمــد جــذور التعــاون بيــن تلــك المؤسســات المحليــة 

والدوليــة.  والإقليميــة 
للمشــاركين  كان  الحلقــة،  تلــك  خــال  المنتــدى:  ونتائــج  الختاميــة  التوصيــات  	.7
الفرصــة للإســهام فــي وضــع توصيــات ملموســة لــكلا مــن حديقــة القــرآن النباتية 
ــم  ــي برامجه ــادرات ف ــرص ومب ــاف ف ــك لاكتش ــة وذل ــم البيئي ــة إدارة النظ ولجن

المســتقبلية.

مقدمة
ومهمتهــا  رؤيتهــا  وثقافــي،  وإســامي  دولــي  بعــد  ذات  نباتيــة  حديقــة  كونهــا 
منبثقــة مــن رؤيــة ومهمــة مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع، فــإن 
حديقــة القــرآن النباتيــة تسْــعَد بعقــد المنتــدى الدولــي الثانــي تحــت عنــوان “المنظــور 
 )CEM( الإســامي فــي إدارة النُظُــم البيئيــة” بالتعــاون مــع لجنــة إدارة النظــم البيئيــة
بالاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة )IUCN(، وبدعــم مــن “قطــر للبتــرول” فــي الفتــرة 

ــر. ــة - قط ــل 2014 بالدوح ــن 22 – 24 أبري م

ــي  ــن ف ــاء متميزي ــة علم ــرآن النباتي ــة الق ــي لحديق ــي الثان ــدى الدول ــع المنت ــد جم وق
إدارة النظــم البيئيــة، كذلــك علمــاء متخصصيــن فــي إدارة الحدائــق النباتيــة، وعلمــاء 
الديــن وعلمــاء النبــات وذلــك لتبــادل الأفــكار حــول مــا يمكــن تحقيقــه مــن أنشــطة 

ــي. ــي والدول ــتويين المحل ــى المس ــة، عل ــداف الحديق ــدم أه تخ

ومــن خــال عــدد مــن الجلســات العلميــة - التــي يُقدمهــا لفيــف مــن العلمــاء 
والمتخصصيــن- ســلطت حديقــة القــرآن النباتيــة الضــوء علــى المبــادئ والأخــاق 
والقيّــم الإســامية التــي تحــث علــى صــون النباتــات والبيئــة، كذلــك إبــراز دور التقاليــد 

والموروثــات الثقافيــة فــي الحفــاظ علــى النُظُــم البيئيــة.

وقدمــت لجنــة إدارة النظــم البيئيــة CEM  التابعــة للاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعيــة 
IUCN نمــاذج مــن النظــم البيئيــة - لبعــض الــدول غيــر المُســلِمة- وعلاقــة الإيمانيــات 
ــي  ــط الت ــة والرواب ــاف الكيفي ــك لاستكش ــة، وذل ــم الإيكولوجي ــإدارة النُظ ــة ب الروحاني
ــم  ــي إدارة النظ ــة ف ــات المختلف ــة للثقاف ــارف التقليدي ــا المع ــاهم به ــن أن تس يمك

الإيكولوجيــة، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة

ــى  ــرف عل ــى التع ــت إل ــة هدف ــرآن النباتي ــة الق ــإن حديق ــي، ف ــدى الدول ــذا المنت ــي ه وف
مبــادرات جديــدة مــن شــأنها تعزيــز برامــج الحديقــة المعنيــة بالصــون والتعليــم المرتبــط 
بالحدائــق النباتيــة والإدارة المســتدامة. وعلــى مــدار ثلاثــة أيــام، تباحثــت المحاضــرات حــول 
إدارة النظــم البيئيــة والحدائــق النباتيــة لوضــع دليــل لكيفيــة ربــط وتكامــل المعرفــة 
والديانــات  الإســام  تعاليــم  لمناقشــة  وكذلــك  البيئــة،  وإدارة  التــراث  علــي  القائمــة 

ــة. ــات والبيئ ــون النب ــة لص ــادرات الدولي ــت بالمب ــي ارتبط ــرى الت ــماوية الأخ الس

ركــزت التوصيــات الختاميــة للمنتــدى علــى تعزيــز وتوحيــد الجهــود التعاونيــة المحليــة 
والإقليميــة بيــن كافــة الهيئــات المشــاركة، كذلــك تعريــف سُــبل التعاون المســتقبلية 
ــات  ــون النبات ــال ص ــي مج ــة ف ــم البيئي ــة إدارة النظ ــة ولجن ــرآن النباتي ــة الق ــن حديق بي

والبيئــة.

أهداف المنتدى 
تســليط الضــوء علــي أنشــطة حديقــة القــرآن النباتيــة -فــي دولــة قطــر- خصوصاً  	•

فــي مجــال إدارة النظــم البيئيــة وترســيخ مفهــوم الصــوّن فــي الإســام.
جمــع الباحثيــن والمتخصصيــن المحلييــن والدولييــن، وأصحــاب القــرار لتعميــق  	•
معرفتهــم بالمبــادئ والأخــاق والقيّــم الإســامية والأديــان الســماوية الأخــرى التــي 
ــة. ــم البيئي ــال للنظ ــون الفعّ ــة الص ــك لتقوي ــة وذل ــات والبيئ ــون النبات ــى ص ــث عل تح

نبذة عن
المنتدي الدولي الثاني لحديقة القرآن النباتية 

حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية
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د. زغلول راغب محمد النجار

المحاضرة الرئيسة
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مقدمة
ــي  ــتخلف ف ــان مس ــي أن الإنس ــات عل ــن الآي ــرا ت م ــي عش ــم ف ــرآن الكري ــد الق يؤك
الأرض لفتــرة محــددة هــي أجــل كل واحــد منــا، وأنــه مطالــب فــي تلــك الفتــرة بحســن 
القيــام بواجبــات الاســتخلاف وذلــك بعمــارة الأرض وإقامــة عــدل فيهــا، وحســن عبــادة 
ــة أو  ــتحقاقه للجن ــيكون اس ــك س ــن ذل ــاس م ــي أس ــر لان عل ــا أم ــي - بم الله - تعال
ــي  ــة الت ــا الفطري ــي صفاته ــة عل ــون بالمحافظ ــارة الأرض تك ــار....!! وعم ــه بالن مجازات
ــيء  ــن كل ش ــذي أحس ــق ال ــو الخال ــه ه ــا لأن ــي- عليه ــبحانه وتعال ــا الله - س فطره
ــراً  خلقــه، وخلــق كل شــيء بقــدر، وأعطــي كل شــئ خلقــه ثــم هــدي، وقــدره تقدي
محكمــً دقيقــً يجعــل مــن الخــروج عليــه إفســاد فــي الأرض )والله لا يحــب الفســاد( .

المحافظة علي البيئة في الإسلام
د.  زغلول راغب محمد النجار

د. زغلول راغب محمد النجار
أستاذ زائر بالجامعة الإسلامية العالمية للعلوم 

المملكة الأردنية الهاشمية
zaghloul_elnaggar@hotmail.com :بريد الكتروني
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)خليــف(  أو  )خليفــة(  )خليــف(.وكل  جمــع  )خليفة(،و)خلفــاء(  جمــع  و)الخلائــف( 
ــتأمن  ــان مس ــك فالإنس ــي ذل ــه وعل ــئول عن ــه ومس ــتخلف في ــا أس ــي م ــتأمن عل مس

علــي الأرض، ومســئول عــن ســامتها، ومؤاخــذ علــي الإفســاد فيهــا.

ــون  ــوف يخون ــان س ــي الإنس ــة بن ــأن غالبي ــي ب ــم الله الأزل ــد عل ــم يؤك ــرآن الكري والق
ــم  ــوف يذيقه ــي - س ــراً،وان الله - تعال ــادا كبي ــي الأرض إفس ــدون ف ــة ويحس الأمان
المــادي  إفســادهم  عــن  ويتوبــون  إليــه،  يرجعــون  لعلهــم  عملــوا  الــذي  بعــض 

والمعنــوي علــي ظهــر هــذا الكواكــب قبــل فــوات الأوان وفــي ذلــك يقــول:- 
هُمْ  اسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّ

يَرْجِعُونَ ‏﴾  )‏الروم‏:٤١(. 
ومســئولية الإنســان عــن الأرض هــي مســئولية كاملــة عــن جميــع نطقهــا الصخريــة، 
ــة(  ــر )البيئ ــا تعبي ــي مجموعه ــا ف ــق عليه ــي يطل ــة والحياتية،والت ــة، والهوائي والمائي
وهــي كل مــا يحيــط بالإنســان مــن مختلــف صــور المــادة والطاقــة والحياة،ومــن 
نظــم اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة ودينيــة. والأنســان المســتخلف علــى 
الأرض مؤتمــن علــى بيئتهــا، ومســئول أمــام الله وأمــام النــاس عــن المحافظــة عليهــا، 
وانطلاقــا مــن ذلــك فــإن الاعتــداء علــى أي مــن مكونــات البيئــة الماديــة أو المعنويــة 
هــو مخالفــة شــرعية يؤاخــذ الله -تعالــى- الواقــع فيهــا ويجــب أن تكــون مخالفــة 

قانونيــة يعاقــب عليهــا أوليــاء الأمــور.

ــع  ــاء م ــواء أو الأحي ــاء  أو اله ــى الم ــة أو عل ــى اليابس ــداء عل ــك الاعت ــي ذل ــتوي ف ويس
الاعتــداء علــى الديــن ومــن أسســه العقيــدة الصحيحــة والعبــادات ومــكارم الأخــاق 
ــة  ــاد المادي ــوق العب ــى حق ــة عل ــة،  والمحافظ ــلوكيات الفاضل ــة، والس ــم النبيل والقي
والمعنويــة وفــي مقدمتهــا الحريــات الخاصــة والعامــة، والإيمــان بالأخــوة الإنســانية 
الاجتماعيــة  النظــم  علــى  المحافظــة  مــع  ذلــك  ويســتوي  والخاصــة،  العامــة 
والثقافيــة القائمــة فــي بلــد مــن البلــدان والاعتــزاز بالتــراث الإنســاني والمحافظــة 
ــب  ــى الجوان ــة عل ــة البيئ ــر لفظ ــاس قص ــن الن ــائد بي ــاع، وإن كان الس ــن الضي ــه م علي
الماديــة فقــط مــن الوســط الــذي يعيــش فيــه الإنســان انعكاســا للطبيعــة الماديــة 
البحتــة للحضــارة المعاصــرة، ولرصيــد »الفصــل بيــن المعــارف« بدعــوى الحــرص علــى 
ــوت  ــا ويم ــش له ــه فيعي ــا نفس ــث فيه ــن الباح ــد يدف ــي ق ــة الت ــات الدقيق التخصص

ــاة. ــذه الحي ــي ه ــالته ف ــن رس ــيء م ــق ش ــن تحقي ــن م ــا دون أن يتمك فيه

وانطلاقــا مــن هــذا المفهــوم الضيق لمعنــى البيئــة أهملت قضايــا تلــوث المعتقدات، 
والعبــادات، والأخــاق والمعامــات،  والســلوك، والتلــوث الفكــري، وإشــاعة الفواحــش 
بيــن النــاس بدعــوى إطــاق الحريــات بــا حــدود، والتقنيــن لتلــك الفواحــش فــي دســاتير 
ــى  ــك عل ــار ذل ــل، وأخط ــاء ولا خج ــر حي ــي غي ــا ف ــان عنه ــي الإع ــماح ف ــم، والس الأم
ــاء،  ــواء أو الأحي ــاء أو اله ــة أو الم ــوث الترب ــن تل ــى م ــد وأنك ــانية أش ــات الإنس المجتمع
فأثــار هــذا الإفســاد المــادي قــد تفضــي إلــى المــرض أو المــوت، أمــا آثــار الإفســاد 
ــم  ــام العظي ــم الإس ــك يهت ــم...!! لذل ــي الجحي ــود ف ــى الخل ــي إل ــوي فتفض المعن
بالإنســان بــكل أبعــاده، وبيئــة الإنســان بــكل جوانبهــا الماديــة والمعنويــة حتــى يتربــى 
الإنســان الصالــح الــذي يحافــظ علــى صــاح بيئتــه بمجموعهــا وبمختلــف جوانبهــا لأن 

الإنســان إذا صلــح صلحــت بيئتــه وإذا فســد فســد كل أمــره.

المحافظة علي البيئة في الإسلام
د.  زغلول راغب محمد النجار

مسئولية الإنسان علي بيئة الأرض
يقول ربنا - تبارك وتعالي - في محكم كتابه: 

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً ﴾ )البقرة:30( 
وفــي هــذا النــص القرآنــي الكريــم تأكيــد علــي أن الله - تعالــي - قــد أســتخلف 
الإنســان علــي الأرض، وذللهــا لــه فــي كل أمــر، وأطلــق يــده فيهــا بالضوابــط التــي 
وضعهــا لــه، وكلفــه باكتشــاف مــا أودع فيهــا مــن خيــرات يســتفيد بهــا، ومــن ســنن 
يحســن توظيفهــا مــن أجــل تيســير حياتــه علــي الأرض، ووهبــه مــن الملــكات العقليــة 
والبدنيــة مــا يعينــه علــي ذلــك، وجعــل الدنيــا لــه دار اختبــار وابتــاء، وجعــل الآخــرة دار 

جــزاء، وبقــاء بــا فنــاء. 

ــريف  ــان تش ــن الله - تعالي-للإنس ــا م ــي هن ــر، وه ــن الغي ــة ع ــي النياب ــة( ه و)الخلاف
ــي- ــارك وتعال ــا - تب ــول ربن ــن ق ــا م ــم انطلاق تكري

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  بَاتِ وَفَضَّ يِّ نَ الطَّ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ ﴿وَلَقَدْ كَرَّ
َّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ )الإسراء:٧٠(  مِّ

ــا  ــاة الدني ــذه الحي ــي ه ــان ف ــالة الإنس ــم لرس ــن الفه ــو حس ــم ه ــذا التكري ــاط ه ومن
وحســن القيــام بهــا: عبــد الله يعبــده - تعالــي- كمــا أمــر، ويراقبــه فــي الســر والعلــن، 
علــي  والمحافظــة  بعمارتهــا،  الأرض  فــي  الاســتخلاف  بواجبــات  القيــام  ويحســن 
فطرتهــا، وإقامــة شــرع الله فيهــا، ويســتعد للرحيــل الحتمــي عنهــا بالمــوت، ثــم 
حيــاة البــرزخ فــي القبــر ثــم البعــث، والحشــر، والحســاب، والجــزاء، والخلــود فــي الحيــاة 

الآخــرة إمــا فــي الجنــة أبــدا أو فــي النــار أبــدا.

وفي ذلك يقول ربنا - وقوله الحق:- 
﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الَأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ 

حِيمٌ ﴾ )الأنعام:١٦٥(. رَبَّكَ سَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّ
وقال - تعالي:- 

دُورِ. هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي  مَوَاتِ وَالَأرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ َ عَالِمُ غَيْبِ السَّ ﴿إِنَّ اللَّ
الَأرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ الكَافِرِينَ 

كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَاراً ﴾ )فاطر: ٣٩،٣٨(       

المحافظة علي البيئة في الإسلام
د.  زغلول راغب محمد النجار

خلق الله الأرض بكمال عظيمالغلاف الجوي للكرة الأرضية خلقه الله بإحكام متقن
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وْزُونٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ  - ﴿ وَالَأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ
لُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ  ن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيَن. وَإِن مِّ

عْلُومٍ﴾)الحجر ١٩-٢١( مَّ
نَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾)طه:٥٠( - ﴿قَالَ رَبُّ

اهُ فِي الَأرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ  مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّ - ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ
لَقَادِرُونَ﴾)المؤمنون:١٨(

مَوَاتِ  لَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَيَِن نَذِيراً. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ - ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ
رَهُ تَقْدِيراً﴾  خِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الملُْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّ وَالَأرْضِ وَلَمْ يَتَّ

)الفرقان٢،١(
لَ مِنَ  كُمْ تَهْتَدُونَ. وَالَّذِي نَزَّ - ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّ

يْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ )الزخرف١١،١٠( مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّ السَّ
- ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ )القمر:٤٩(

نِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ  كُم مِّ ا يَأْتِيَنَّ - ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّ
فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ 

أَعْمَى﴾ )طه١٢٤،١٢٣(
شُورُ﴾  زْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّ - ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّ

)الملك:١٥(

تحريم الإفساد في الأرض
)الفساد( لغة هو خروج الشيء عن حد الاعتدال والصلاح.

و)الإفســاد(هو فعــل مــا بــه يحصــل )الفســاد( بمعنــى إذهــاب مــا فــي الشــيء الصالح 
ــواء  ــاح، س ــدال والص ــد الاعت ــن ح ــد( ع ــه )المفس ــرج ب ــى يخ ــة حت ــع وصلاحي ــن نف م
كان ذلــك الخــروج قليــا أم كثيــرا، وعلــى ذلــك فــإن )الإفســاد( هــو ضــد الإصــاح، 

ــن: ــمل البعدي ــي الأرض يش ــاد ف ــح. والإفس ــد المصل ــد(هو ض و)المفس

المعنوي والمادي وتفصيلهما فيما يلى.

أولا: الإفساد المعنوي في الأرض:
ــي  ــالته ف ــق رس ــي تحقي ــه عل ــان لقدرت ــد الإنس ــي فق ــوي ف ــاد المعن ــد الفس يتجس
هــذه الحياة‏:‏وتتلخــص هــذه الرســالة فــي كــون الإنســان عبــدا لخالقــه‏-‏ ســبحانه 
ــم  ــق العظي ــذا الخال ــل ه ــن قب ــي الأرض م ــتخلفا ف ــر ومس ــا أم ــده بم ــي‏-‏ يعب وتعال
ليحســن القيــام بواجبــات الاســتخلاف فيهــا بعمارتهــا وإقامــة شــرع الله تعالــي‏-‏ 
وعدلــه فيهــا‏.‏ فــإذا انحــرف الإنســان عــن حــدود هــذه الرســالة أفســد فــي الأرض 
فهــم  بانعــدام  لأنــه  وذلــك  والآخــرة  الدنيــا  فخســر  فيهــا،  مدمــرا  عنصــرا  وكان 
الإنســان لهــذه الرســالة تفســد عنــده المعتقــدات وتنحــرف العبــادات وتنحــط الأخــاق 
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الله -تعالى- خالق كل شيء بحكمة وتقدير بالغين
فيتضــح للمتأمــل فــي النفــس الإنســانية وفــي الأحيــاء والجمــادات مــن حولنــا وفــي 
الأرض ومــا حولهــا مــن أجــرام الســماء أن الله - تعالــى- خلــق كل شــيء بدقــة بالغــة 
وبقوانيــن محكمــة وســنن ثابتــة لا تتغيــر ولا تتبــدل حتــى يأتــي أمــر الله وتنفصــم عــرى 

هــذا الكــون فيــزال مــن الوجــود بــكل مــا فيــه ومــن فيــه.

وهــذه الســنن والقوانيــن الكونيــة لا بــد للإنســان مــن فهمهــا، وتوظيفهــا فــي عمــارة 
الأرض، والتوافــق معهــا حتــى تســتقيم لــه الحيــاة عليهــا وحتــى يتمكــن مــن تحقيــق 
رســالته فــي هــذه الحيــاة علــى الوجــه الــذي يرتضيــه الله -تعالــى- فقوانيــن الخالــق 
ــد  ــى جس ــادة إل ــة للم ــات الأولي ــن اللبن ــود م ــي الوج ــيء ف ــم كل ش ــأنه تحك ــل ش ج
الإنســان فــي توافــق وانســجام تاميــن كامليــن، وإحــكام بديــع، وانضبــاط مبهــر. 
ويتضــح ذلــك فــي ضخامــة الكــون، وعظــم اتســاعه، ودقــة بنائــه، وانتظــام الحركــة 
بيــن بلاييــن البلاييــن مــن أجرامــه، وضبــط الكتــل، والحجــوم، والمســافات، والمــدارات، 
والســرعات فــي حركــة دائبــة لا تتوقــف ولا تتعطــل إلــى أن يشــاء الله -تعالــى- كمــا 
يتضــح ذلــك أيضــا فــي ملائمــة كل أمــر مــن أمــور الأرض للحيــاة علــى ســطحها مــن 
الكتلــة إلــى الحجــم، إلــى الشــكل والميــل إلــى ســرعة دورانهــا حــول محورهــا وأمــام 
ــرعة  ــمس وس ــن الش ــد ع ــى البع ــطحها إل ــى س ــار عل ــل والنه ــادل اللي ــمس، وتب الش
ــي  ــا وف ــن حوله ــددة م ــة المتع ــق الحماي ــى نط ــه إل ــاص حول ــدار الخ ــي الم ــري ف الج
ــر  ــات والظواه ــن الصف ــك م ــر ذل ــي، وغي ــي  والهوائ ــا المائ ــن غلافيه ــب  كل م تركي
والســنن، والتــدرج فــي عمارتهــا بأنمــاط مــن الخلــق الخادمــة لبعضهــا البعــض، وفيمــا 
أعطــى الله- ســبحانه وتعالــى- لــكل مخلــوق  مــن الهدايــة للقيــام بــدوره علــى 
ــزان الدقيــق بيــن بيئاتهــا المتعــددة حتــى يكــون كل منهــا  الوجــه الأكمــل وفــي الات

صالحــا لأنــواع خاصــة مــن صــور الحيــاة.

وبالإضافــة إلــى إبــداع الله - ســبحانه وتعالــى - فــي خلقــه حتــى يكــون شــاهدا لــه 
بالألوهيــة والربوبيــة الخالقيــة لوحدانيــة المطلقــة فــوق جميــع خلقــه، أرســل الرســل 
)ثلاثمائــة وبضعــة عشــر رســولا( اصطفاهــم مــن بيــن مائــة وعشــرين ألــف نبــي كمــا 
أخبــر الصــادق المصــدوق صلــى الله عليــه وســلم وأكــده القــرآن الكريــم مخاطبــا إيــاه 

-صلــوات الله وســامه عليــه- يقــول ربنــا تبــارك وتعالــى:- 
ةٍ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ )فاطر: 24( نْ أُمَّ قِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالَْ

ــب  ــف صاح ــل المكل ــوق العاق ــك المخل ــان ذل ــل الإنس ــرآن يحم ــإن الق ــك ف ــى ذل وعل
الإرادة الحــرة- المســئولية الكاملــة عــن أي اضطــراب أو خلــل فــي بيئتــه ببعدهــا 
المعنــوي والمــادي، وذلــك لأن الله-تعالى-قــد أتقــن كل شــيء خلقــه، وقــدره تقديــرا 
محكمــا دقيقــا، وهــداه بالفطــرة والإلهــام إلــى الحــق، وفــى ذلــك يقــول -ســبحانه 

ــى-: وتعال
ا تَشْكُرُونَ﴾ )الأعراف: ١٠( اكُمْ فِي الَأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّ نَّ - ﴿ وَلَقَدْ مَكَّ

- ﴿... وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِِقْدَارٍ﴾ )الرعد:٨(
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‏3‏ _ فساد كل من الأخلاق والمعاملات‏:‏
إذا فســدت العقائــد والعبــادات فســدت الأخــاق والمعامــات وانتشــر بيــن النــاس 
حــب اســتغلال الســلطة والتعــدي علــي المــال العــام وصاحــب ذلــك فســاد الذمــم 
والخــداع والكــذب ونقــض العهــود والعقــود والمواثيــق وأكل أمــوال النــاس بالباطــل 
وتطفيــف الموازيــن والمكاييــل والغــش فــي الصنعــة والعمــل وانتشــار الســرقات 
ــي  ــرء ف ــتطالة الم ــل، واس ــن المسترس ــوبية وغب ــوة والمحس ــلب والرش ــب والس والنه
عــرض اخيــه وكلهــا تدخــل فــي بــاب الربــا بمعنــاه الواســع وهــو أحــد الســبع الموبقــات 
المهلــكات كمــا أخبــر المصطفــى - صلــى الله عليــه وســلم. ويقــود ذلــك إلى إشــاعة 
كل مــن الاســتبداد والمظالــم والفواحــش والفتــن والاعتــداء علــي الأعــراض والأمــوال 
والممتلــكات واختــاط الأنســاب ونصــرة الباطــل وأهلــه ومحاربــة الحق وجنده وفســاد 
ــنة  ــدوة الحس ــاع الق ــول وضي ــاد العق ــم وإفس ــم والنظ ــورات والقي ــكام والتص الأح
ــلوكي  ــي والس ــوي والأخلاق ــاد المعن ــور الفس ــن ص ــك م ــر ذل ــفافية وغي ــاب الش وغي
وهــو مــن أبشــع صــور الإفســاد فــي الأرض وكلهــا مــن معاصــي الله التــي تســتجلب 
غضبــه‏-‏ ســبحانه وتعالــي‏-‏ وتســتوجب نــزول عقابــه فــي صــور عديــدة منهــا جــدب 
والأوجــاع  والأمــراض  الأوبئــة  وتفشــي  والثمــرات  والأنفــس  الأمــوال  ونقــص  الأرض 
والاجتيــاح بمختلــف الكــوارث ومنهــا الــزلازل وثــورات البراكيــن والعواصــف والأعاصيــر 
وبالمظالــم  والقهــر  الجائريــن،  الأعــداء  بواســطة  والاجتيــاح  والغــرق  والحرائــق 
ــي  ــانية إل ــوط بالإنس ــيء والهب ــن كل ش ــة م ــزاع البرك ــاء وانت ــح والغ ــية والش المتفش
مــا هــو دون مســتويات الحيــوان الأعجــم لأن الحيــوان لا يخــرج بســلوكه عــن الفطــرة 
ــتطيع  ــان يس ــا الإنس ــا، بينم ــه به ــد خالق ــي يعب ــا والت ــي ـ عليه ــره الله ـ تعال ــي فط الت
ــتوي  ــا دون مس ــي م ــه إل ــط بنفس ــه وينح ــرك ب ــه أو يش ــر بخالق ــرة أن يكف ــه الح بإرادت
ــذوذ  ــة للش ــات الغربي ــن الحكوم ــدد م ــة ع ــن إباح ــك م ــي ذل ــس أدل عل ــوان‏.‏ ولي الحي
الجنســي والــزواج بالمثــل والســماح لهــؤلاء الشــواذ بالتبنــي فينشــأ الأطفــال فــي 
ــة وتســمح لهــا بــكل الحقــوق الدســتورية  هــذه البيئــات العفنــة التــي تدعمهــا الدول
الاجتماعيــة والماليــة ينشــؤون وهــم يألفــون الفســاد والانحــراف ولا يــرون فيــه شــيئا 

يشــين أو يعيــب وهــو مــن أخطــر صــور الإفســاد المعنــوي فــي الأرض‏.‏

ثانيا‏:‏ الإفساد المادي في الأرض‏:‏
بالإضافــة إلــي الفســاد المعنــوي الــذي قــد عــم الأرض فــي زمــن الفتــن الــذي نعيشــه 
فــإن القــرآن الكريــم يشــير أيضــا إلــي الإفســاد المــادي فــي بيئــات الأرض الثــاث‏:‏ التربــة 

والمــاء والهــواء وذلــك فــي آيــات كثيــرة منهــا قــول ربنــا- تبــارك وتعالــى-: 
هُمْ  اسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّ

يَرْجِعُونَ﴾‏ )‏الروم‏:٤١(
ــازي  ــاف غ ــن غ ــا م ــط به ــا يحي ــة وم ــن اليابس ــمل كلا م ــر‏(‏ تش ــة‏)‏ الب ــك لأن لفظ وذل
وكذلــك لفظــة‏)‏ البحــر‏(‏ تشــمل كذلــك كلا مــن القــاع المنخفــض والمــاء الــذي يمتلــئ 
ــن  ــا م ــكل منه ــا ب ــاث وم ــات الث ــذه البيئ ــازي‏.‏ وه ــاف غ ــن غ ــا م ــط بهم ــا يحي ــه وم ب
مختلــف صــور الأحيــاء والجمــادات تشــكل حلقــات مترابطــة يتأثــر بعضهــا ببعــض وأي 
إخــال بنظــام إحداهــا يؤثــر ســلبا علــي النظــم الأخــرى‏، ومــن الواجــب علــى الإنســان 

المحافظــة عليهــا جميعــا وإن لــم يلتــزم بذلــك.
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والســلوكيات والمعامــات وتضيــع القيــم والحقــوق وتفســد الأنظمــة والمجتمعــات 
ــرا فيهــا  ويفشــل الإنســان فــي القيــام بواجباتــه فــي هــذه الحيــاة فيظــل تائهــا حائ
ــع  ــد ضي ــات ق ــوب والتبع ــا بالذن ــنات مثق ــن الحس ــن م ــر اليدي ــا صف ــرج منه ــي يخ حت
كلا مــن دنيــاه وأخــراه ســدي وليــس هنالــك إفســاد أخطــر مــن هــذا الإفســاد‏.‏ وذلــك 
لأن الإنســان مخلــوق عاقــل مكــرم مكلــف ذو إرادة حــرة فــإذا صلحــت إرادتــه صلحــت 
ــأ الأرض  ــه وم ــه ومجتمع ــدت حيات ــه فس ــدت إرادت ــه وإذا فس ــح مجتمع ــه وصل حيات

ــورا‏.‏ ــا وج ــادا وظلم ــه فس ــن حول م

ومن صور هذا الفساد ما يلي‏:‏

‏1‏ _ فساد الاعتقاد‏:‏
ــم  ــي تع ــي ـ الت ــالله ـ تعال ــرك ب ــر أو الش ــور الكف ــن ص ــد م ــي العدي ــر ف ــذي يظه وال
مختلــف جنبــات الأرض اليــوم والله ـ تعالــي ـ خلــق كل شــيء فــي ثنائيــة واضحــة‏)‏ مــن 
اللبنــات الأوليــة للمــادة إلــي الإنســان‏(‏ حتــي يبقــي ربنــا متفــردا بالوحدانيــة المطلقــة 
فــوق جميــع خلقــه ثــم إن الله ســبحانه وتعالــي‏-‏ خلــق كل خلقــه علــي نمــط واحــد 
حتــي يشــهد خلقــه لــه بألوهيتــه وربوبيتــه وخالقيتــه ووحدانيتــه وبمغايرتــه لخلقــه 

مغايــرة كاملــة
مِيعُ البَصِيرُ﴾ )الشورى:١١(  ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

ومــن هنــا كان الكفــر بــالله ـ تعالــي ـ أو الشــرك بــه غمــط لأول حقــوق الله علــي عبــاده 
وإنــكار لأعظــم حقائــق هــذا الوجــود ومفســدة للإنســان أي مفســدة لأن المخلــوق 
إذا غفــل عــن حقيقــة عبوديتــه لخالقــه فســدت عقيدتــه وبفســادها يفســد فكــره 
وإرادتــه وســلوكه وعلاقاتــه بغيــره ويفســد مجتمعــه وبفســاد المجتمعــات تفســد 
الأمــم وتلــوث معتقداتهــا وأخلاقهــا ومعاملاتهــا بمختلــف صــور الفســاد لخروجهــا 
عــن منهــج الله وأوامــره ولفقدانها الصلــة الحقيقية بــالله -تعالي-‏ وبهدايتــه الربانية 
فــي الأمــور التــي لا يمكــن للإنســان أن يضــع لنفســه فيهــا أيــة ضوابــط صحيحــة وهــي 
أمــور الديــن‏ بركائــزه الأربــع الأساســية وهــى العقيــدة والعبــادة والأخــاق والمعامــات.‏

‏2‏ـ فساد العبادات‏:‏
ويظهــر ذلــك فــي العديــد مــن العبــادات الموضوعــة المنتشــرة فــي مختلــف جنبــات 
ــو  ــادة ه ــوي للعب ــوم اللغ ــر ولأن المفه ــا أم ــد بم ــب أن يعب ــي- يح الأرض والله- تعال
ــول  ــان مجب ــه والإنس ــاب نواهي ــره واجتن ــة لأوام ــي بالطاع ــل لله تعال ــوع الكام الخض
ــادة  ــي العب ــان إل ــد الإنس ــم يهت ــر وإذا ل ــا أم ــه بم ــالله وعبادت ــان ب ــي الإيم ــه عل بفطرت
الصحيحــة لله ســول لــه الشــيطان أنماطــا مــن العبــادة المصطنعــة يمــأ بهــا الحاجــة 
الداخليــة إلــي الديــن وإلــي العبــادة‏.‏ ولا يمكــن لعاقــل أن يتصــور إمكانيــة أن يصطنــع 
لنفســه نمطــا مــن العبــادة أو أن يصنعهــا لــه إنســان مثلــه ثــم يتخيــل إمكانيــة قبــول 
الله ســبحانه وتعالــي لتلــك العبــادة الموضوعــة‏.‏ وغالبيــة أهــل الأرض واقعــون اليــوم 
ــه  ــد صلت ــا فق ــان فيه ــع الإنس ــي إذا وق ــيطان الت ــراك الش ــن ش ــرك م ــذا الش ــي ه ف
ــر  ــد مدم ــد مفس ــان فاس ــي كي ــول إل ــانيته ويتح ــان إنس ــد الإنس ــا يفق ــالله وبفقده ب
لذاتــه ولأهلــه ولمجتمعــه يعبــد ذاتــه أو أهــواءه وشــهواته ورغائبــه، أو يعبــد غيــره مــن 
البشــر أو يعبــد الشــيطان وفــي كل هــذه الحــالات لا يمكــن لــه أن يحيــا حيــاة ســوية 

علــي الأرض أو أن يكــون مســتخلفا صالحــا فيهــا‏.‏
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وتســيبه أو بســوء نوايــاه وخبــث مقاصــده ممــا يفســد مكونــات النظــم البيئيــة 
الدقيقــة كمــا وكيفــا ويخرجهــا عــن ســويتها التــي خلقهــا الله تعالــي بهــا ويجعلهــا 
غيــر موائمــة للأحيــاء التــي تعيــش فيهــا ويصيبهــا بشــيء مــن الخلــل أو الشــلل الــذي 
يعطلهــا عــن أداء وظيفتهــا ويفقدهــا صلاحيتهــا ونفعهــا‏.‏ ومــن صــور هــذا الإفســاد 

المــادي مــا يلــي‏:‏ ‏

1-الإفساد في الأرض بالتلوث الكيميائي للبيئة‏:‏ 
ويتــم ذلــك بتزايــد إطــاق كميــات هائلــة مــن الملوثــات الغازيــة والســائلة والصلبــة إلي 
ــي  ــازات أول وثان ــل غ ــن مث ــك م ــواء وذل ــاء واله ــة والم ــن الترب ــات الأرض م ــف بيئ مختل
ــاز  ــق وغ ــاص والزئب ــت والرص ــن والكبري ــن النيتروجي ــيد كل م ــون وأكاس ــيد الكرب أكس
ــراق  ــة الاحت ــر كامل ــات غي ــون، والهيدروكربون ــد الكرب ــد وكلوري ــازات فلوري ــان وغ الميث
مخلفــات  ومــن  الصناعــي  النشــاط  عــن  الناتجــة  الســامة  الملوثــات  مــن  وغيرهــا 

ــروب. الح

ومــن أخطــار تنفــس غــازات مثــل أول وثانــي أكســيد الكربــون أو أكســيد الرصــاص هــو 
ميــل هــذه الغــازات إلــي التفاعــل الســريع مــع مــادة الهيموجلوبيــن فــي خلايــا الــدم 
ــن  ــداد م ــات أع ــذه التفاع ــن ه ــج ع ــن فينت ــعيرات الرئتي ــدم بش ــرور ال ــاء م ــراء أثن الحم
المركبــات الكيميائيــة المعقــدة التــي تعيــق الــدم عــن القيــام بــدوره فــي الاتحــاد مــع 
الأكســجين القــادم مــع عمليــة الشــهيق ثــم نقلــه إلــي بقيــة أجــزاء الجســم ومــن 
أعــراض ذلــك حــدوث ضيــق فــي التنفــس إلــي حــد الشــعور بالاختنــاق ومــا يســتتبعه 
مــن تأثيــرات ســلبية علــي كل مــن المــخ وبقيــة الجهــاز العصبــي تصحبهــا آلام الصداع 

الحــاد وقــد تــؤدي إلــي حــدوث الذبحــة الصدريــة وتنتهــي بالوفــاة‏.‏

كذلــك فــإن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون لــه قــدرة هائلــة علــي امتصــاص الأشــعة 
تحــت الحمــراء القادمــة مــع أشــعة الشــمس ممــا يــؤدي إلــي رفــع درجــة حــرارة 
ــرب  ــع بالق ــون يتجم ــيد الكرب ــي أكس ــة وأن ثان ــج خاص ــأرض بالتدري ــازي ل ــاف الغ الغ
مــن ســطح الأرض نظــرا للكثافــة النســبية العاليــة لــه فيعمــل كحاجــز حــراري يحيــط 
بــالأرض إحاطــة كاملــة ممــا يــؤدي إلــي خلخلــة واضطــراب المنــاخ وتحــرك العواصــف 

ــرة‏.‏ ــر المدم والأعاصي

وتــدل القياســات العلميــة المختلفــة علــي أن نســبة ثانــي أكســيد الكربــون فــي جــو 
الأرض وهــي فــي الأصــل فــي حــدود‏%0.003‏ تقــدر اليــوم بحوالــي‏%0.0318‏ بمعنــي أنهــا قــد 

تضاعفــت أكثــر مــن عشــر مــرات منــذ بدايــة الثــورة الصناعيــة إلــي اليــوم‏.‏

أمــا أكاســيد النيتروجيــن والتــي ينتــج بعضهــا عــن تعفــن النفايــات التــي ينتجهــا 
الإنســان وينتــج البعــض الآخــر عــن أكســدة نيتروجيــن الغــاف الغــازي لــأرض بواســطة 
ــي كل  ــة ف ــي المختلف ــراق الداخل ــزة الاحت ــن أجه ــة ع ــة الناتج ــرارة العالي ــات الح درج
والصواريــخ  والطائــرات  مــن ‏)‏الســيارات  المتعــددة  النقــل  ووســائل  المصانــع  مــن 
ــة  ــارة خاص ــامة وض ــازات س ــي غ ــن ه ــيد النيتروجي ــا‏(.‏ وأكاس ــوارج وغيره ــر والب والبواخ
ــواء  ــي اله ــبتها ف ــان إذا زادت نس ــا الإنس ــي مقدمته ــاء وف ــية للأحي ــزة التنفس بالأجه
عــن ‏0.05‏ جــرام‏/‏ م3‏‏ بينمــا تركيزهــا الســائد فــي أغلــب المــدن الصناعيــة اليــوم يتعــدي‏ 

ــرام‏/‏ م‏3.‏ 1‏ ج
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وقــد بــدأت مشــكلة تلــوث البيئــة فــي التفاقــم مــع بدايــة الثــورة الصناعيــة فــي 
ــد أدي  ــة‏.‏ فق ــة البخاري ــراع الآل ــع اخت ــا م ــي خطواته ــت أول ــي كان ــة والت ــا الغربي أوروب
ــازات  ــط والغ ــري والنف ــم الحج ــال الفح ــن أمث ــوري‏ )‏م ــود الأحف ــتخدام الوق ــوء اس س
الطبيعيــة‏(‏ فــي آلات الاحتــراق الداخلــي ومحــركات الدفــع والمصانــع المختلفــة إلــي 
زيــادة نســبة عــدد مــن الغــازات الســامة التــي مــن أخطرهــا أكاســيد كل مــن الكربــون 
والكبريــت والنيتروجيــن والرصــاص، والهيدروكربونــات غيــر كاملــة الاحتــراق وعــدد 
مــن الإشــعاعات المهلكــة التــي تطلــق كلهــا فــي الغــاف الغــازي لــأرض وقــد زادت 
نســبها اليــوم زيــادة ملحوظــة بــدأت فــي التأثيــر الواضــح علــى ظــروف الأرض المناخيــة 
وعلــى الأحيــاء المائيــة والأرضيــة‏. وســبق القــرآن الكريــم بالإخبــار عــن ذلــك فــي قــول 

ــى-:  ــارك وتعال ربنا-تب
هُمْ  اسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ ‏﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّ

يَرْجِعُونَ﴾‏‏)‏الروم‏:٤١(. 
وهــذا يعتبــر مــن الإعجــاز الإنبائــى لكتــاب الله -، لأن الإنســان لــم يبــدأ فــي إدراك أخطار 

التلــوث البيئــي إلا فــي النصــف الأخيــر مــن القرن العشــرين.

صورة 3: لوث الإنسان الغلاف الجوي للأرض بكميات هائلة من الملوثات.

ــي  ــاد ف ــي الإفس ــن معان ــو م ــاء ه ــن أحي ــا م ــا فيه ــي م ــة وعل ــي البيئ ــداء عل و الاعت
الأرض لأنــه إفســاد مــادي ملمــوس يحدثــه الإنســان بســوء ســلوكياته وتصرفاتــه فــي 
مختلــف بيئــات الأرض وقــد أحكــم الله خلقهــا وضبــط علاقاتهــا ببعضهــا كمــا وكيفا 
ــق كل  ــي خل ــك لأن الله تعال ــان وذل ــاد الإنس ــه إلا إفس ــن لا يخل ــزان بالغي ــكام وات بإح
ــة  ــص معين ــات وخصائ ــة وبصف ــددة ومتوازن ــر مح ــات ومقادي ــدر أي بمكون ــيء بق ش
ــق  ــي تواف ــا ف ــق له ــي خل ــة الت ــع البيئ ــة م ــة الكامل ــي الملاءم ــن ح ــكل كائ ــل ل تكف
واعتــدال لا يفســده إلا تدخــل الإنســان بطمعــه وجشــعه وإســرافه أو بجهلــه وتخلفــه 
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وفــي مختلــف حاويــات وعلــب الــرش كدافــع لــرذاذ الســوائل والغــازات المضغوطــة‏.‏ 
ومــن مخاطــر هــذا الغــاز أنــه يعمــل علــي اختــزال الأوزون ‏)O3(‏ فــي طبقتــه الخاصــة 
المحيطــة بــالأرض وتحويلهــا إلــي الأكســجين‏ )O2(‏ ممــا يعــرض الحيــاة علــي ســطح 

ــه. ــجية إلي ــوق البنفس ــعة ف ــن الأش ــة م ــات عالي ــول جرع ــل وص ــار‏ بفع الأرض للدم

وطبقــة الأوزون جعلهــا الخالــق‏-‏ ســبحانه وتعالــي‏-‏ حمايــة للحيــاة علــي الأرض مــن 
أخطــار الأشــعة فــوق البنفســجية القادمــة مــع أشــعة الشــمس وهــي إشــعاعات لهــا 
قــدرات كبيــرة علــي اختــراق الأجســام الصلبــة والحيــة ومنهــا جســم الإنســان فتصيبه 
بعــدد مــن الأمــراض التــي منهــا ســرطانات الجلــد وأمــراض العيــون‏.‏ ومــن رحمــة الله 
تعالــي‏-‏ أن حركــة الريــاح تحمــل غــاز الفريــون المنطلــق إلــي الجــو بواســطة عمليــات 
التلويــث المختلفــة إلــي المنطقتيــن القطبيتيــن الشــمالية والجنوبيــة وأدي ذلــك إلــي 
ــم  ــازا باس ــوم مج ــرف الي ــا يع ــا م ــي الأرض محدث ــوق قطب ــة الأوزون ف ــكك طبق تف
ــجية  ــوق البنفس ــعة ف ــزم الأش ــذ ح ــن تنف ــن الثقبي ــن هذي ــة الأوزون(‏ وم ــي طبق )ثقب
ــن  ــد م ــداث العدي ــى إح ــا أدى إل ــة‏ مم ــاة الأرضي ــال الحي ــة احتم ــوق طاق ــات تف بجرع
الإصابــات بســرطانات الجلــد وأمــراض العيــون وحرائــق الغابــات فــي الــدول القريبــة مــن 
ــتراليا  ــن أس ــا، وكل م ــوب أفريقي ــة، وجن ــكا الجنوبي ــال أمري ــن أمث ــي م ــب الجنوب القط
ــال  ــات الأرض خ ــف بيئ ــي مختل ــاد ف ــوم أن الإفس ــا الي ــت علمي ــن الثاب ــدا. وم ونيوزيلن
القــرن الماضــي يبلــغ أضعــاف مــا حــدث منــذ خلــق الإنســان الأول. ولــم يكتشــف 
ثقــب الأوزون فــي القطــب الجنوبــي إلا فــي ســنة ‏1982‏ م ولــم يتــم الإنــذار بمخاطــره 
ــي‏  ــدت ف ــي عق ــة الأرض الت ــي قم ــنة‏1984‏ م‏.‏ وف ــي س ــة إلا ف ــاء الأرضي ــبة للأحي بالنس
)‏ريــودي جانيــرو‏(‏ فــي ســنة 1992م تعهــد المؤتمــرون بالعمــل علــي خفــض إنتــاج 
ــات  ــن الولاي ــد‏ لأن كلا م ــك بع ــم ذل ــم يت ــنة ‏1999‏م ول ــل س ــف قب ــي النص ــون إل الفري
المتحــدة ومعهــا عــدد مــن الــدول الصناعيــة رفضــت التوقيــع علــى هــذا الاتفــاق كمــا 

رفضــت التوقيــع علــى اتفــاق كيوتــو ســنة 1997م.

ــواد  ــرب الم ــة تس ــن إمكاني ــة كلًا م ــوث البيئ ــدة لتل ــور العدي ــك الص ــي تل ــا إل وإذا أضفن
ــي  ــد والت ــي الهن ــال ف ــة بوب ــي كارث ــدث ف ــا ح ــع )كم ــن المصان ــا م ــة ذاته الكيميائي
راح ضحيتهــا آلاف مــن البشــر ومــن الحيوانــات‏(‏ و تزايــد معــدلات تراكــم العديــد مــن 
المركبــات الكيميائيــة الضــارة فــي أجســاد الكائنــات الحيــة نتيجــة للإفــراط فــي 
اســتخدام كل مــن المخصبــات الزراعيــة، والمبيــدات الحشــرية والمنظفــات الصناعيــة 
وفــى مختلــف أنــواع الأطعمــة المحفوظــة نتيجــة لاســتخدام المــواد الحافظــة 
ــاه  ــتخدام مي ــي اس ــراط ف ــل الإف ــن مث ــا‏.‏ وم ــة وغيره ــات للأغدي ــات المطعم والملون
الصــرف الصحــي المعالجــة كيميائيــا فــي ري النباتــات أو نتيجــة لقــذف فضــات 
المصانــع والمستشــفيات والبيــوت وغيرهــا مــن النفايــات إلــي ميــاه الأنهــار والبحيــرات 
والبحــار ممــا يــؤدي إلــي تلــوث كل مــن المــاء ومــا يذخــر بــه مــن الأحيــاء خاصــة فــي 
ظــل تزايــد مــا ينتجــه الإنســان المعاصــر مــن نفايــات منزليــة‏)‏ تقــدر للفــرد الأمريكــي 
الواحــد بحوالــي الألــف كيلــو جــرام مــن القمامــة فــي المتوســط ســنويا‏(‏ اتضحــت لنــا 
جوانــب مــن أخطــار تلــوث البيئــة تهــدد الحيــاة علــي الأرض بمختلــف أشــكالها تهديــدا 
حقيقيــا يســتوجب مــن كل إنســان عاقــل التوقــف لدراســة كيفيــة التقليــل مــن إنتــاج 
تلــك الملوثــات والتخلــص ممــا تكــدس منهــا فــي بيئــات الأرض لإعــادة الحيــاة الأرضيــة 
إلــي فطرتهــا الســوية التــي خلقهــا الله ـ تعالــي ـ عليهــا‏، ‏وإلا فــإن أهــل الأرض ســوف 
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ــة  ــازات مهيج ــي غ ــت‏(‏ ه ــيد الكبري ــي أكس ــت‏)‏ أول وثان ــيد الكبري ــإن أكاس ــل ف وبالمث
بالنباتــات  وضــارة  والحيــوان  الإنســان  مــن  كل  عنــد  التنفســية  الأجهــزة  لأنســجة 
وبالجمــادات وذلــك لأن ثانــي أكســيد الكبريــت بالــذات لــه قابليــة عاليــة للذوبــان فــي 
المــاء مكونــا حمــض الكبريتيــك وهــو واحــد مــن أقــوي الأحمــاض المعروفــة لنــا ولــه 
ــؤدي  ــا ي ــة مم ــر العضوي ــة وغي ــواد العضوي ــن الم ــد م ــة العدي ــي إذاب ــة عل ــدرة فائق ق
إلــي إتــاف الأنســجة الحيــة وإلــي تــآكل كل مــن المــواد الفلزيــة‏ )‏ مثــل الحديــد 
والنحــاس والرصــاص وغيرهــا‏(‏ وغيــر الفلزيــة ‏)‏ ومنهــا أحجــار البنــاء والمــواد الخرســانية 
والخشــبية‏(‏ وقــد ينتــج عــن هــذه التفاعــات هبــاءات مــن المركبــات الكبريتيــة الضــارة‏ 
)‏ مــن مثــل كبريتــات وكبريتيــدات العناصــر المختلفــة‏(‏ التــي تنتشــر فــي الجــو فتلوثــه، 
وســرعان مــا تنتقــل مــن الهــواء إلــي كل مــن التربــة والمــاء فتلوثهمــا ثــم تجــد 
ــاء فتصيبهــم بأضــرار بالغــة وذلــك عــن طريــق مــا يعــرف باســم  طريقهــا إلــي الأحي
الأمطــار الحمضيــة‏ التــي تدمــر الثــروات المائيــة والنباتيــة والحيوانيــة والعمرانيــة فــي 

ــة. ــق الصناعي ــف المناط مختل

ومــن الثابــت علميــا أن مثــل هــذه الملوثــات للبيئــة لهــا علاقــة مباشــرة بانتشــار العديــد 
ــية  ــة والحساس ــص المناع ــرطانية ونق ــال الأورام الس ــن أمث ــرة م ــراض الخطي ــن الأم م

وغيرهــا مــن أمــراض الجهــاز التنفســي‏.‏

ولا يتوقــف دور مختلــف المصانــع والأنشــطة الصناعيــة الأخــرى ووســائل المواصــات‏ 
)‏ مــن الســيارات والشــاحنات والطائــرات والبواخــر والغواصــات وحامــات الطائــرات 
الغــازات والســوائل والجوامــد  والصواريــخ وغيرهــا‏(‏ عنــد حــدود مــا تطلقــه مــن 
الســامة وعلاقــة ذلــك بالعديــد مــن الأمــراض مــن أمثــال أمــراض القلــب والصــدر بــل 
تتعــدي ذلــك إلــي مــا تثيــره أجهــزة المصانــع ووســائل الاتصــال والنقــل المختلفــة مــن 
ــل  ــائل النق ــه وس ــا تنتج ــاة وم ــور الحي ــف ص ــي مختل ــلبية عل ــه الس ــه تأثيرات ــج ل ضجي
الأرضيــة مــن غبــار ونتائــج تــأكل كل مــن الإطــارات وصفائــح الكوابــح وأســطح الطــرق 
المرصوفــة وغيرهــا‏.‏ وللتلــوث الصوتــي )أو الضوضائــي( آثــاره الســلبية علــى النــوم 
ــره  ــه تأثي ــا أن ل ــراد كم ــية للأف ــة النفس ــي والحال ــاس والأداء الدراس ــن الن ــال بي والاتص
الســلبى علــى الصحــة العامــة مــن قبــل تســببه فــي ضعــف الســمع وأمــراض القلــب 
كارتفــاع ضغــط الــدم والذبحــة الصدريــة وتدهــور الحالــة النفســية للأفــراد ولــم 
يهتــم الدارســون بقيــاس معــدلات تلــوث البيئــة خاصــة فــي أجــواء المــدن الصناعيــة 
المكتظــة بالســكان حتــى شــتاء‏1952‏ م حيــث ســادت حالــة مــن الركــود الجــوي فــي 
ــت  ــة تجمع ــام متتالي ــدة أي ــة‏(‏ لع ــة البريطاني ــدن ‏)‏ العاصم ــة لن ــازي لمدين ــاف الغ الغ
ــود  ــاب الأس ــن الضب ــل م ــة كت ــي هيئ ــة عل ــو المدين ــي ج ــع ف ــة المصان ــا أدخن خلاله
المصانــع  مداخــن  بعــوادم  التلــوث  والشــديد  الأرض  ســطح  مــن  القريــب  الراكــد 
وتســبب هــذا الضبــاب الأســود فــي وفــاة أكثــر مــن أربعــة آلاف شــخص واســتمر 
ــة  ــي خمس ــدة زادت عل ــد لم ــحاب الراك ــذا الس ــد زوال ه ــة بع ــو المدين ــي ج ــوث ف التل
عشــر يومــا وقــد تكــرر حــدوث هــذه الكارثــة فــي تاريــخ مدينــة لنــدن عــدة مــرات كان 
مــن أشــدها مــا حــدث فــي شــتاء ســنة‏1962‏ م كمــا تكــرر فــي تاريــخ غيرهــا مــن المــدن 

ــة‏.‏ ــة والأمريكي ــة الأوروبي الصناعي

ومــن أخطــر كيماويــات التلــوث غــازات كلوروفلوريــد الكربــون‏ )CFC( أو مــا يعــرف 
باســم )‏ غــاز الفريــون(‏ الــذي يســتخدم فــي وســائل التبريــد والتكييــف المختلفــة 
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وأخطــار هــذا الإفســاد فــي الأرض لا يمكــن أن تخفــى علــى عاقــل، ولابــد مــن التفكيــر 
ــروة  ــت الث ــد نقص ــا. فق ــن حولن ــاة م ــت الحي ــا وهلك ــك وإلا هلكن ــة ذل ــاد لمعالج الج
الحيوانيــة فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة نقصــً ملحوظــً وكذلــك الثــروة النباتيــة وتــم 
اســتنزاف العديــد مــن الثــروات الأرضيــة كالنفــط والفحــم والغــاز الطبيعــي، وباتــت كل 
بيئــات الأرض ملوثــة وذلــك لأن دورة كلًا مــن المــاء والهــواء والتربــة والحيــاة لا تنفصــل، 
وإذا أردنــا المحافظــة علــى حيــاة الإنســان فلابــد مــن تطهيــر بيئتــه مــن التلــوث الــذى 
ــدر  ــرية تق ــائر بش ــى خس ــدولارات، وإل ــارات ال ــدر بملي ــنوية تق ــائر س ــي خس ــبب ف يتس

بعشــرات الآلاف ســنويا )150ألــف نفــس ســنويا(.

‏3‏ ـ الإفساد في الأرض بالتلوث الإشعاعي‏:‏

صورة 5: إن التفجيرات النووية المتكررة قد أضافت كذلك ملوثا خطيرا لغلاف الأرض الجوي.

وهــو مــن أشــد منتجــات التقنيــات الحديثــة إفســادا لبيئــة الأرض وفتــكا بالإنســان 
والحيــوان والنبــات وينتــج عــن تحلــل العناصــر المشــعة التــي أخــذت دوائــر اســتخدامها 
فــي الاتســاع بانتشــار كل مــن المفاعــات والأجهــزة والأســلحة النوويــة بمختلــف 
ــة  ــواد النووي ــطة الم ــة بواس ــة الكهربائي ــد الطاق ــات تولي ــكالها ومحط ــا وأش صوره
والاجهــزة الطبيــة والبحثيــة المســتخدمة لتلــك المــواد وتوظيــف اليورانيــوم المنضــب‏ 
ــة التخلــص مــن  )‏المســتنفد‏(‏ فــي العديــد مــن الصناعــات الحربيــة والمدنيــة وصعوب
النفايــات النوويــة والتــي لا تجــد الــدول المنتجــة لهــا مثــوي ســوي قيعــان البحــار 
والمحيطــات أو أراضــي دول العالــم الثالــث واســتحالة ضمــان عــدم وصــول هــذه 
النفايــات إلــي مختلــف بيئــات الأرض بعــد دفنهــا. كذلــك فإنــه لا توجد ضمانــات كافية 
ضــد عــدم تســرب الإشــعاع مــن محطــات توليــد الطاقــة النوويــة، مــن مثــل مــا حــدث 
فــي كل مــن  مفاعــل تشــرنوبل )Chernobyl( بالاتحــاد الســوفيتي الســابق، ومفاعــل 
الأمريكيــة  المتحــدة  بالولايــات   )The Three Mile Island( الثلاثــة  الأميــال  جزيــرة 
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ــة  ــاه الصالح ــص المي ــن نف ــة، وم ــة، والحيواني ــل الزراعي ــص المحاصي ــن نق ــون م يعان
للشــرب، ومــن تفشــى الأمــراض والأوبئــة و مــن نقــص مســاحات اليابســة بارتفــاع 
منســوب الميــاه فــي البحــار والمحيطــات، وإلــى العديــد مــن الكــوارث المناخيــة 

ــارعة. المتس

‏2‏ _ الإفساد في الأرض بالتلوث الحراري‏:‏

 صورة 4: لقد تضاعفت النسبة المئوية لغاز ثاني أكسيد الكربون تقريبا 
في الغلاف الجوي للأرض منذ بداية الثورة الصناعية إلى الآن.

ــازات  ــاب والغ ــط والأخش ــم والنف ــن الفح ــان م ــن الأطن ــرق ملايي ــار ح ــر أخط لا تقتص
الطبيعيــة يوميــا فــي مختلــف دول العالــم علــي مــا تطلقــه مــن غــازات وأبخــرة 
ســامة وملوثــات صلبــة وســائلة بــل يمتــد ذلــك إلــي رفــع درجــة حــرارة الهــواء الملاصق 
ــعة  ــاص الأش ــن امتص ــد م ــى مزي ــن عل ــون يعي ــيد الكرب ــي أكس ــطح الأرض لأن ثان لس
ــي  ــرارة إل ــذه الح ــن ه ــزء م ــتت ج ــدم تش ــمس، لع ــن الش ــة م ــراء القادم ــت الحم تح
طبقــات الجــو العليــا ليــا، وذلــك بســبب مــا تحدثــه هــذه الغــازات الســامة مــن ظاهــرة‏ 
)‏ الاحتبــاس الحــراري‏( وأثرهــا علــي اختــال الميــزان المناخــي الدقيــق لــأرض ومــا يمكن 
أن يصاحــب هــذا الاختــال مــن كــوارث مثــل العواصــف والأعاصيــر المدمــرة وموجــات 
القطبيــة  المناطــق  الجليــد مــن كل مــن  المهلكــة وانصهــار  والتصحــر  الجفــاف 
ــار  ــي البح ــاء ف ــوب الم ــاع لمنس ــي ارتف ــك إل ــه ذل ــن أن يؤدي ــا يمك ــال وم ــم الجب وقم
ــق  ــن المناط ــا م ــار وغيره ــة ودالات الأنه ــزر البحري ــن الج ــكل م ــراق ل ــات وإغ والمحيط
ــدأت  ــص، وب ــي التقل ــا ف ــة فع ــق الجليدي ــدأت المناط ــد ب ــطة‏.‏ وق ــاحلية والمنبس الس
الأمطــار الغزيــرة فــي خطــوط العــرض المتوســطة والعليــا فــي الهطــول بمعــدلات 

ــة. ــة المختلف ــم البيئي ــى النظ ــاخ وف ــي المن ــة ف ــرات ملحوظ ــدأت تغي ــدة وب متزاي

وتكفــي هنــا الإشــارة إلــي تصحــر أكثــر مــن ســتة ملاييــن هكتــار مــن الأراضــي الزراعيــة 
وأراضــي الرعــي ســنويا منــذ بــدء الثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا الغربيــة وإلــي تدميــر أكثــر 
ــرة‏،  ــة فقي ــي أراض زراعي ــا إل ــات وتحويله ــي الغاب ــن أراض ــار م ــن هكت ــرة ملايي ــن عش م
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هيروشــيما وناجازاكــي اليابانيتيــن بالقنابــل الذريــة فأبادتهمــا إبــادة كاملــة وأهلكــت 
ســكانهما وتركــت حفنــة مــن الناجيــن فــي حــالات مــن التشــوه والإعاقــة المرعبيــن، 
ولوثــت مختلــف البيئــات بآثــار الإشــعاع إلــي يومنــا الراهــن‏.‏ وإذا أضفنــا إلــى ذلــك 
ــب  ــي الغاص ــان الصهيون ــل والكي ــن مث ــا م ــرى وأذنبه ــة الكب ــدول الصناعي ــزون ال مخ
لأرض فلســطين لآلاف الــرؤوس النوويــة ولغيرهــا مــن أســلحة الدمــار الشــامل بكميات 

كبيــرة وفــى تنامــى مســتمر، رأينــا مصــدرا مــن أكبــر مصــادر تلــوث البيئــة‏.‏

ــزون  ــا مخ ــزداد به ــاخنة وي ــاردة والس ــروب الب ــر الح ــا أعاصي ــف به ــزال الأرض تعص ولا ت
أســلحة الدمــار الشــامل عنــد الــدول الصناعيــة وأذنابهــا‏-‏ ولا يقتصــر خطــر تلــك 
الأســلحة علــي اســتعمالها ولكــن يكمــن الخطــر فــي إمكانيــة وقــوع ثــورة بركانيــة، 
ــل  ــن أن تص ــي يمك ــرة الت ــر المدم ــف والأعاصي ــن العواص ــلة م ــة، أو سلس ــزة أرضي أو ه
إلــي ذلــك المخــزون وتفجــره‏...!!‏ ومــن دوافــع تكديــس أســلحة الدمــار الشــامل الصــراع 
علــي اســتنزاف ثــروات الأرض وأغلبهــا الثــروات غيــر قابلــة للتجــدد بنفــس ســرعات 
الاســتنزاف‏.‏ والإســراف المُخــل فــي التعامــل مــع العديــد مــن تلــك الثــروات وهدرهــا 
ــر أوجههــا الصحيحــة أو تعطيلهــا بالكامــل وكل ذلــك يعــرض الأرض اليــوم  فــي غي

ــة. ــا المعنوي ــي عواقبه ــة إل ــة بالإضاف ــة المادي ــوارث البيئي ــن الك ــل م لسلاس

والآيــات القرآنيــة الكريمــة التــي جــاءت فــي تحريــم الإفســاد فــي الأرض ببعديــة 
المــادي والمعنــوي آيــات كثيــرة نختــار مــن بينهــا قوله-تعالــى-:

ُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي  ِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّ  ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّ
الَأرْضِ أُوْلَئِكَ هُمُ الَخاسِرُونَ﴾ )البقرة: ٢٧(.

ُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ ﴾  سْلَ وَاللَّ  ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الَحرْثَ وَالنَّ
)البقرة: ٢٠٥(0

نَ الُمْسِنِيَن.  ِ قَرِيبٌ مِّ  ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمةَ اللَّ
تٍ  يِّ تْ سَحَاباً ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّ يَاحَ بُشْراً بَيَْ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ

رُونَ. وَالْبَلَدُ  كُمْ تَذَكَّ مَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الموَْتَى لَعَلَّ فَأَنزَلْنَا بِهِ الماَءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّ
فُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ  بُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّ يِّ الطَّ

يَشْكُرُونَ ﴾)الأعراف: ٥٦-٥٨(.
 ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ المسُْرِفِيَن. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الَأرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ 

)الشعراء:١٥٢،١٥١(.
َ لَا يُحِبُّ المفُْسِدِينَ﴾ )القصص:٧٧(.  ﴿...وَلَا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الَأرْضِ إِنَّ اللَّ

ذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواًّ فِي الَأرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن﴾  عَلُهَا لِلَّ ارُ الآخِرَةُ نَْ  ﴿ تِلْكَ الدَّ
)القصص:٨٣(.

هُمْ  اسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ  ﴿  ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّ
يَرْجِعُونَ ‏﴾ )‏الروم‏:٤١(.
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ومفاعــل اســكتلندا بالمملكــة المتحــدة ومــا أحدثتــه هــذه التســربات الإشــعاعية مــن 
ــرة‏.‏  كــوارث بيئيــة وبشــرية كبي

صورة 6: لقد أصبحت الأعاصير أكثر حدة من حيث العدد والحجم منذ بداية الثورة الصناعية إلى الآن

ــورة  ــات الأرض بص ــف بيئ ــي مختل ــد ف ــة بالتزاي ــعاعات النووي ــب الإش ــذت نس ــد أخ وق
تنــذر بالخطــر وذلــك مــع التوســع فــي اســتخدام النظائــر المشــعة فــي العديــد 
وقــد  هــذا  الماضيــة.  القليلــة  العقــود  طــوال  والطبيــة‏  الصناعيــة  الأنشــطة  مــن 
قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي إنشــاء محطــة ألاســكا ســنة 1990م تعمــل 
بالموجــات اللاســلكية عاليــة التــردد غيــر مجمــع مــن الهوائيــات العملاقــة التــي تبــث 
3.6 ميجــا واط مــن الطاقــة الإشــعاعية عاليــة التــردد إلــى النطــاق المتأيــن مــن الغــاف 
الغــازي لــأرض بدعــوى دراســات مناخيــة وإن كانــت أغراضــه العســكرية غيــر خافيــة 
ممــا دفــع بالاتحــاد الأوروبــي إلــى الاحتجــاج علــى ذلــك المشــروع لآثــاره الخطيــرة علــى 

ــوان. ــان والحي ــن الإنس ــي كل م ــي ف ــاز العصب الجه

والأشــعة النوويــة لهــا قــدرات تدميريــة مهلكــة للخلايــا والأنســجة الحيــة إذا تعرضــت 
ــالأورام  ــة ب ــادة الإصاب ــة بزي ــك علاق ــأن لذل ــد ب ــا ويعتق ــاوز احتماله ــات تتج ــا بجرع له
الســرطانية فــي الســنوات الأخيــرة خاصــة وأن أهــل الأرض لــم يــكادوا أن يخرجــوا 
ــر  ــا أكث ــن كان ضحاياهم ــن عالميتي ــي حربي ــوا ف ــى دخل ــة حت ــورة الصناعي ــار الث ــن آث م
مــن‏65‏ مليــون قتيــل غيــر ملاييــن المقعديــن والمشــردين والأيتــام والأرامــل وعشــرات 
البلاييــن مــن الــدولارات علــي هيئــة خســائر ماديــة متنوعــة‏.‏ وانتهــت الحــرب العالميــة 
ــان حيــن ســلمت المؤامــرة البريطانيــة أرض  الثانيــة بكارثتــي كل مــن فلســطين والياب
فلســطين لغــاة الحركــة الصهيونيــة العالميــة دون أدنــي حــق فأغرقوهــا فــي 
ــي  ــة مدينت ــرات الأمريكي ــت الطائ ــار وضرب ــراب والدم ــاء والخ ــاء والأش ــن الدم ــر م بح
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صورة 9: الاستهلاك المفرط للغاز الطبيعي يكاد يقترب من معدلات إنتاجه مما يهدد بقرب نضوبه.

 صورة 10: إن الاستهلاك المفرط للمواد الهيدروكربونية )النفط، الغاز، الفخم( 
يهدد بالنضوب القريب لموارده.
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عُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ )محمد:٢٢( ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ وَتُقَطِّ
ــاب  ــي كت ــي ف ــي والغيب ــاز العلم ــات الإعج ــن آي ــي م ــا ه ــة أمثاله ــة الكريم ــذه الآي وه
الله لأنــه لــم يكــن لأحــد مــن الخلــق إمكانيــة تصــور الواقــع البئيــس لــأرض فــي هــذه 

الأيــام مــن قبــل ألــف وأربعمائــة مــن الســنين‏.‏

وهــذا ممــا يشــهد للقــرآن الكريــم لــه بأنــه لا يمكــن أن يكــون صناعــة بشــرية بــل هــو 
ــده  ــه بعه ــله وحفظ ــه ورس ــم أنبيائ ــي خات ــه عل ــه بعلم ــذي أنزل ــق ال كلام الله الخال
ــه  ــة‏(‏ وحفظ ــة العربي ــه‏ )‏ اللغ ــة وحي ــس لغ ــي نف ــة ف ــه العلي ــي ذات ــه عل ــذي قطع ال
ــي  ــظ إل ــذا الحف ــد به ــة وتعه ــً الماضي ــر قرن ــة عش ــدي الأربع ــي م ــاً عل ــً كام حفظ
مــا شــاء الله تعالــي‏- حتــى يبقــى القــرآن الكريــم شــاهد علــى الخلــق اجمعيــن بأنــه 

ــالة. ــوة وبالرس ــاه بالنب ــذى تلق ــم ال ــي الخات ــاهداً للنب ــق، وش كلام الله الخال

صورة 7: الاستهلاك المفرط للنفط يقترب من معدلات إنتاجه مما يقرب نضوبه.

صورة 8: كذلك فإن الاستهلاك المفرط للفحم  حاليا يهدد بقرب نضوب مخزونه.
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 من أحاديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
في المحافظة على البيئة

ــم  ــد أحدك ــي ي ــاعة، وف ــت الس ــلم: »إن قام ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ق 	.1
فســيلة، فــإن اســتطاع ألا تقــوم حتــى يغرســها، فليغرســها“.

2.	 )مــا مِــنْ مُســلمٍ يَغــرِسُ غَرْســً، أو يَــزْرَعُ زَرْعــً فيــأكُلُ منــه طَيْــرٌ أو إنســانٌ أو بهيمــةٌ، 
إلاَّ كان لــهُ بــهِ صَدَقــة(

)كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة( 	.3
ــه إلا الله،  ــول لا إل ــا ق ــعبة، فأفضله ــتون ش ــع وس ــبعون أو بض ــع وس ــان بض )الإيم 	.4

وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق، والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان.
»ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه، وهو يعلم به”. 	.5

)بينــا رجــل بطريــق، اشــتد عليــه العطــش، فوجــد بئــرا فنـــزل فيها، فشــرب ثــم خرج،  	.6
فــإذا كلــب يلهــث، يــأكل الثــرى مــن العطــش، فقــال الرجــل: لقــد بلــغ هــذا الكلــب 
ــقى  ــاء، فس ــه م ــأ خف ــر فم ــزل البئ ــي، فنـ ــغ من ــذي كان بل ــل ال ــش مث ــن العط م
الكلــب، فشــكر الله لــه فغفــر لــه(. قالــوا: يــا رســول الله، وإن لنــا فــي البهائــم 

ــرا). ــة أج ــد رطب ــي كل ذات كب ــال: )ف ــرا؟ فق لأج
بــت امــرأة فــي هــرة، ســجنتها حتــى ماتــت، فدخلــت فيهــا النــار، لا هــي  )عُذِّ 	.7
الأرض. خشــاش  مــن  تــأكل  تركتهــا  هــي  ولا  حبســتها،  إذ  ســقتها  ولا  أطعمتهــا 

مــر صلــى الله عليــه وســلم - بســعد بــن أبــي وقــاص وهــو يتوضــأ فقــال )مــا هــذا  	.8
الإســراف؟(، فقــال: أفــي الوضــوء إســراف؟، قــال )نعــم وان كنــت علــى نهــر جــار(  
‏فالحمــد لله علــي نعمــة القــرآن والحمــد لله علــي نعمــة الإســام وصلــي الله وســلم 

وبــارك علــي النبــي الــذي تلقــاه وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن‏.
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حماية البيئة في الإسلام

د. علي محيى الدين القره داغي

 حديقة القرآن النباتية: القيّم والمبادئ الإسلامية 
ومنظور الديانات السماوية في صون النظم البيئية
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الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن محمــد، 
وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الدين.....وبعــد

فــإن المتدبــر للقــرآن الكريــم يجــده مُوليــً عنايــة قصــوى بالبيئــة فاقــت التشــريعات 
والقوانيــن حتــى المعاصــرة، حيــث يُفهــم منهــا أن البيئــة هــي أمٌنــا الأولــى التــي 
ــة  ــت صالح ــا إذا كان ــعادتنا وصحتن ــدر س ــا مص ــا، وأنه ــود إليه ــم نع ــا، ث ــا منه خلقن
ــرى مئــات  ــا إذا أصبحــت فاســدة مختلــة، ولذلــك ن ــة، وســبب لشــقائنا وأمراضن متوازن
الآيــات تتحــدث عــن أهميــة الإصــاح فــي الأرض وإصلاحهــا، والمخاطــر الجمّــة للفســاد 
ــاد  ــة الفس ــى جريم ــات عل ــد العقوب ــريعة أش ــت الش ــى وضع ــادها، حت ــا، أو إفس فيه

ــي الأرض. ف

ــال  ــن خ ــة م ــى البيئ ــواء عل ــض الأض ــي بع ــاول أن نلق ــة نح ــذه الدراس ــي ه ــن ف ونح
ــن  ــا ع ــث تحدثن ــرة، حي ــة المعاص ــات البيئي ــة التحدي ــاراً لمعالج ــريعة إط ــد الش مقاص
ــة  ــم العلاق ــرة، ث ــنة المطه ــم والس ــرآن الكري ــخها الق ــي رس ــة الت ــادئ العظيم المب
ــة  ــادئ الأخلاقي ــى المب ــز عل ــم التركي ــاج، ث ــم الع ــة، ث ــد والبيئ ــن المقاص ــية بي الأساس
الأساســية فــي التعامــل مــع البيئــة، معتمديــن فــي ذلــك علــى التحليــل والاســتنباط 
بقــدر مــا يفتــح الله بــه علــى عبــده الفقيــر إليــه، كل ذلــك للوصــول إلــى نظريــة 

ــوب. ــي المطل ــوازن البيئ ــى الت ــا إل ــة توصلن متكامل

والله أســأل أن يجعــل التوفيــق حليفــي، وأن يلبــس عملــي ثــوب الإخــاص، ويعصمنــي 
مــن الخطــأ والزلــل فــي العقيــدة والقــول والعمــل، إنــه مــولاي فنعــم المولــى ونعــم 

. لنصير ا

د.  علي محيى الدين القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
draliq@hotmail.com :بريد الكتروني

www.qaradaghi.com الموقع علي الإنترنت

حماية البيئة في الإسلام
 د. علي محيى الدين القره داغي



3233
 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

ثانيــً ـ الســماء، والســموات، ذكرهــا القــرآن الكريــم )311( مــرة نبــه فيهــا علــى أهميــة 
الســماء، ومــا تنــزل منهــا مــن الخيــرات، والغيــث والبــركات، وأن الله تعالــى جعــل فيهــا 
ــا، وإلّا  ــى عليه ــكره تعال ــان، ويش ــا الإنس ــع به ــا لينتف ــا بينهم ــع الأرض وم ــخرها م وس
ــز، وأن  ــذاب والرج ــرات الع ــدل الخي ــماء ب ــن الس ــزل م ــى أن ين ــادر عل ــى ق ــإن الله تعال ف

يمطرهــم الأحجــار، والآيــات العجيبــة، وغيــر ذلــك.

ــائلة،  ــدة، والس ــة )الجام ــم البيئ ــي عال ــمى ف ــي تس ــماء، الت ــر الأرض والس ــً ـ عناص ثالث
ــة(. ــازات المختلف والغ

لــم يكتــف القــرآن الكريــم بمــا ذكــره حــول الأرض، والســماء، ومــا بينهمــا، وإنمــا نــزل 
لبيــان العناصــر الماديــة المكونــة للبيئــة، التــي تســمى: الطبيعــة الجامــدة مثــل التــراب، 
والوديــان، والجبــال، والهضــاب، والصحــارى، والصخــور والمعــادن الصلبــة بأنواعهــا 
المختلفــة، وكذلــك العناصــر الســائلة، والغــازات المختلفــة لمــا فــي باطــن الأرض 
ــي  ــا ف ــر، كم ــاس المباش ــرارة، أو بالانحب ــط، أو بالح ــا بالضغ ــى الأرض إم ــرات عل ــن تأثي م

ــة6. ــورات البركاني ــة أو الث ــرات المائي التفجي

ــتقاته  ــراب " ومش ــظ " الت ــم لف ــرآن الكري ــرر الق ــة، ك ــادات الصلب ــاق الجم ــي نط فف أ ـ 	
22 مــرة، بيّــن فيهــا أن الإنســان خلــق مــن تــراب، وكــرر لفــظ " طيــن " ومشــتقاته 12 
مــرة، وكــرر لفــظ " الجبــل " ومشــتقاته 39 مــرة، تحــدث فيهــا عــن أهميــة الجبــال 
ــد " ســت مــرات،  ــرة، وكــرر لفــظ " حدي ودورهــا فــي تثبيــت الأرض ومنافعهــا الكثي
تحــدث فيهــا عــن أهميــة الحديــد ومنافعــه الكثيــرة، وأن الله تعالــى قــد مــنَّ علــى 
ــرة  ــر " م ــظ " الصخ ــرر لف ــك ك ــد، وكذل ــه الحدي ــه ألان ل ــام بأن ــه الس ــه داود علي نبي

ــن. ــرة " مرتي ــدة، و " الصخ واح
ــاول  ــك تن ــدة، فكذل ــة الجام ــر الطبيع ــم عناص ــم معظ ــرآن الكري ــاول الق ــا تن ب ـ كم
ــه  ــه، وأن ــه ومنافع ــن أهميت ــث بيّ ــرة، حي ــاء " 64 م ــل " الم ــا، مث ــائلة له ــر الس العناص
الأصــل للكــون كلــه، وللإنســان، فــالله تعالــى خلــق الإنســان وكل الحيوانــات مــن 
المــاء، وأن الكــون كلــه كان مــاء فــي البدايــة، وتكــرر لفــظ " البحــر " مفــرداً ومثنــى 

وجمعــً 43 مــرة ولفــظ " النهــر مفــرداً وجمعــً 53 مــرة.
وقــد أولــى القــرآن الكريــم عنايــة بحمايــة الأرض مــن الغــازات المضرة، فبيــن أن الله  ج ـ 	
تعالــى جعــل الســماء ســقفاً محفوظــً مــن جميــع الأضــرار الماديــة والمعنويــة، 

والغــازات المضــرة فقــال تعالــى: 
مَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ }7  { وَجَعَلْنَا السَّ

وقال تعالى:  	
{وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ }8 

وقال تعالى:  	
مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}9. هُ السَّ {وَسِعَ كُرْسِيُّ

رشيد الحمد ، ومحمد سعيد : البيئة ومشكلاتها ، مكتبة الفلاح بالكويت 1986 ص 64 ، ود. عبدالمجيد النجار  	)6(
: المرجع السابق ص 23 

سورة الأنبياء / الآية 32  	)7(

سورة الحجر / الآية 17 	)8(

سورة البقرة / الآية 255  	)9(
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التعريف بالبيئة  
إن لفــظ البيئــة فــي اللغــة العربيــة يقصــد بــه فــي أصلــه: المنــزل، والمرجــع، والمــآب، 
ــه،1  ــام ب ــه، وأق ــزل ب ــأه، ون ــكان " أي هي ــوأ الم ــه " تب ــع، ومن ــى رج ــاء "، بمعن ــن " ب ــو م فه
وهــذا يعطــي مدلــولًا جميــاً مــن أن هــذه الأرض هــي مرجعــك، وبالتالــي: فعليــك أن 
تهتــم بهــا، وفــي الحقيقــة أنهــا منزلــك الكبيــر فــي الدنيــا، ومرجعــك بعــد المــوت.

ــذي  ــة ال ــي للبيئ ــر العالم ــه المؤتم ــا عرف ــي م ــي ه ــى الاصطلاح ــة بالمعن ــن البيئ ولك
انعقــد فــي ســتوكهولم ســنة 1972 بقولــه: )البيئــة هــي كل شــيء يحيــط بالإنســان(2 
وهــذا يشــمل المــكان، والهــواء، والريــاح، والحيــوان، والنبــات، والدخــان، والعناصــر 

ــا. ــة، وغيره ــة، والضوئي الغازي

وهــذا المعنــى العــام ليــس بعيــداً عمــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم فــي كثيــر مــن الآيــات 
منهــا قولــه تعالى: 

خِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا  أَكُمْ فِي الَأرْضِ تَتَّ {وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّ
ِ وَلا تَعْثَوْا فِي الَأرْضِ  مُفْسِدِينَ }3  بَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّ وَتَنْحِتُونَ الِْ

حيث إن الآية الكريمة ذكرت الأرض بيئة للإنسان بسهولها التي تتخذ منها القصور، 
وبجبالها التي تنحت منها البيوت، ونوهت بضرورة نعم الله تعالى التي لا تعدّ ولا 

تحصى، ثم ختمت بالنهي الحاسم عن الفساد في الأرض، وهو يشمل كل ضرر أو 
إضرار بالأرض ومن عليها. 

حديث القرآن الكريم عن البيئة 
تحدث القرآن الكريم عن البيئة في عدد كبير من الآيات نذكرها كالآتي: 

ــز  ــة، رك ــبات مختلف ــي مناس ــرة ف ــم )390( م ــرآن الكري ــا الق ــث ذكره أولًا ـ الأرض، حي
ــا،  ــع به ــان، لينتف ــخرها للإنس ــه س ــات، وأن ــم والغاي ــن الحِكَ ــة م ــى مجموع ــا عل فيه
ــي  ــاد ف ــورة الفس ــا، وخط ــرار به ــا،  والإض ــاد فيه ــن الإفس ــى ع ــك نه ــا، ولذل ويصلحه
الأرض، وأن الله تعالــى خلقهــا فــي أبهــى صــور جمالهــا وكمالهــا وصلاحهــا، وهيأهــا 
للإنســان ليعمرهــا بــكل مــا ينفــع النــاس فــي دينهــم ودنياهــم، منهــا قولــه تعالــى:

{وَلا تُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا}4 
وقوله تعالى في وصف الظالم الفاجر المفسد: 

ُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ}.5 سْلَ وَاللَّ رْثَ وَالنَّ {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الَْ

يراجع : لسان العرب ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط ، مادة  ) باء (  	)1(

زين الدين عبدالمقصود : البيئة والإنسان ط. الثانية ، القاهرة 1981 ص 11  ، ود. عبدالمجيد النجار : قضايا البيئة  	)2(
من منظور إسلامي ، ط. مركز البحوث والدراسات 1999 ص 20-19 

سورة الأعراف / الآية 74 	)3(
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وقــد أشــار القــرآن الكريــم فــي كثيــر مــن الآيــات إلــى الحفــاظ علــى التــوازن المطلــوب 
لأن الله تعالــى خلــق كل شــيء بقــدر وتــوازن فقــال تعالــى: 

{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }16 
وقال تعالى: 

وْزُونٍ}17  {وَالَأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ
وقوله تعالى:  

وْزُونٍ }18  {مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ
يــدل علــى أهميــة التــوازن فــي هــذا الكــون كمــً وكيفــً، ومقــداراً ووزنــً، ومــادة 

ومعنــى.

ــي  ــق ف ــزان الدقي ــى المي ــم عل ــق القائ ــوازن العمي ــذا الت ــم ه ــرآن الكري ــرح الق ــد ش وق
ســورة الرحمــن حيــث قــال: 

جَرُ  جْمُ وَالشَّ مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّ مَهُ الْبَيَانَ الشَّ مَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الِإنسَانَ عَلَّ حْمَنُ عَلَّ {الرَّ
مَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْيِزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْيِزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا  يَسْجُدَانِ وَالسَّ

خْلُ ذَاتُ الَأكْمَامِ وَالَْبُّ ذُو الْعَصْفِ  نَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّ تُخْسِرُوا الْيِزَانَ وَالَأرْضَ وَضَعَهَا لِلَْ
يْحَانُ }19.  وَالرَّ

حيث يفهم منها ما يأتي:

ــم  ــد بالقي ــذي يسترش ــم ال ــوء العل ــي ض ــة، وف ــل بالرحم ــون التعام ــب أن يك يج 	.1
والأخــاق وهــو علــم القــرآن أي الوحــي الــذي لا يهمــل العقــل ولكــن يرشــده 
إلــى طريــق الحــق، ويبعــده عــن الاســتعلاء والتكبــر والطغيــان، ويضبطــه بضوابــط 

ــرة. ــا والآخ ــي الدني ــعيداً ف ــه س ــي تجعل ــم الت ــاق والقي الأخ
أن هــذه المكونــات الأساســية مــن الشــمس والقمــر والنجــوم والأشــجار بــكل  	.2
والأرض  والســماء  المتنوعــة،  والثمــار  والحبــوب  والنباتــات  والفواكــه  أنواعهــا، 
ونحوهــا قــد وضــع الله تعالــى لهــا نظامــً بديعــً قائمــً علــى الميــزان الدقيــق لا 

ــه. ــرار ب ــوز الإض يج
يجــب علــى النــاس جميعــً الحفــاظ علــى هــذا النظــام وعــدم القيــام بــأي عمــل  	.3

ــدود. ــاوز الح ــه، وتج ــراط في ــه بالإف ــان في ــزان، والطغي ــال المي ــه اخت ــب علي يترت
وجوب إقامة الوزن بالعدل، أي إعطاء كل شيء وزنه دون إفراط أو تفريط. 	.4

أن هــذه المكونــات الأساســية التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم هنــا وفــي غيرهــا مــن  	.5
ــا،  ــال به ــوز الإخ ــك لا يج ــق، فلذل ــوازن الدقي ــق الت ــي تحق ــي الت ــم ه ــرآن الكري الق
ــان  ــطة الإنس ــؤدي أنش ــوز أن ت ــا يج ــً، ف ــا بعض ــل بعضه ــوب ويكم ــا مطل فكله
ــات، وإلا  ــذه المكون ــن ه ــون م ــأي مك ــرار ب ــى الإض ــتحواذ إل ــى والاس ــعي للغن للس

ــي الأرض. ــرر ف ــاد والض ــيظهر الفس س
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القــوى الطبيعيــة مــن مثــل: قــوة الجاذبيــة، والتفاعــات الخاصــة بالكواكــب  د ـ 	
والشــموس، والــدوران، حيــث أشــار القــرآن الكريــم إليهــا، فقــد تحــدث عــن نعــم 
الله تعالــى علــى عبــاده مــن خــال هــذه الــدورات والتفاعــات بيــن الكواكــب 

والشــموس والنجــوم فقــال تعالــى: 
هَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ }10  يْلُ سَابِقُ النَّ مْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّ { لا الشَّ
ــه  ــأه ل ــان وهي ــون للإنس ــذا الك ــخر ه ــى س ــم أن الله تعال ــرآن الكري ــن الق ــد بي وق 	
حتــى يكــون قــادراً علــى تعميــره، مــن خــال عــدة نعــم مــن أهمهــا أن الله تعالــى 

ــال:  ــموات والأرض فق ــك الس ــة لمس ــوة جاذبي ــق ق خل
مَاوَاتِ وَالَأرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ  َ يُْسِكُ السَّ { إِنَّ اللَّ

كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا }11.
ومــن هــذه النعــم نــور القمــر، والقــوة الحراريــة للشــمس، والمنافــع الخاصــة بــكل  	

ــى:  ــال تعال ــب، فق كوك
مْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا }12   {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ

وقال تعالى:  	
اجًا }13 فالوهج هو حرارة الشمس. {وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّ

ومــن هــذه النعــم تــوارد الليــل والنهــار، والريــاح التــي جعلهــا الله لواقــح، ومســيرات  	 
للســحب والأمطــار، وغيــر ذلــك.

ــى  ــخرها الله تعال ــي س ــات الت ــات والنبات ــي الحيوان ــة ف ــة المتمثل ــات الحي هـــ ـ  الكائن
للإنســان حتــى يــؤدي دوره فــي الأرض بالكامــل، وفــي هــذه المســألة نجــد مئــات 

ــا. ــا، ومنافعه ــات وأنواعه ــجار، والحيوان ــات والأش ــن النبات ــدث ع ــي تتح ــات الت الآي
العمران والبنيان:  و ـ 	

وكذلــك تحــدث القــرآن الكريــم عــن دور العمــران والبنيــان وأهميتهمــا، بــل إن  	 
اســتعمار الأرض هــو مــن أهــم مقاصــد خلــق الإنســان واســتخلافه فقــال تعالــى:

{هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا }14.
التوازن البيئي:  ز ـ 	

وهنــا وضــع القــرآن الكريــم مجموعــة مــن الضوابــط للبيئــة الســليمة مــن أهمهــا:  	
ــى:  ــال تعال ــرار، فق ــاد والإض ــدم الإفس ــر، وع ــراف والتبذي ــدم الاس ــوازن، وع الت
{ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ  إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ  وَثَمُودَ 
خْرَ بِالْوَادِ  وَفِرْعَوْنَ ذِي الَأوْتَادِ  الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا  الَّذِينَ جَابُوا الصَّ

الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ}15.
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

أن الإنســان وحــده هــو المســؤول عمــا حــدث ويحــدث للبيئــة من فســاد، ومشــاكل  	•
بيئيــة، فقــال تعالــى: 

هُمْ  اسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّ
يَرْجِعُونَ}25، 

ــون  ــه، وإلّا فيك ــاح خطئ ــداً لإص ــعى جاه ــه أن يس ــؤول فعلي ــو المس ــه ه ــا أن وبم 	
آثمــً يســتحق العــذاب فــي الدنيــا والآخــرة.

وجوب الإصلاح والتعمير فقال تعالى:  	•
نَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا }26   { هُوَ أَنشَأَكُم مِّ

حيــث يــدل علــى وجــوب تعميــر الأرض وإصلاحهــا بــكل الوســائل المتاحــة، يقــول  	
الإمــام الجصــاص: )يعنــي أمركــم مــن عمارتهــا بمــا تحتاجــون إليــه، وفيــه دلالــة 

ــة(27.  ــراس، والأبني ــة والغ ــارة الأرض للزراع ــوب عم ــى وج عل
ربــط البيئــة بالعقيــدة والقيــم، حيــث إن القــرآن الكريــم يربــط بيــن البيئــة والدلالــة  	•

ــى:  ــال تعال ــادر فق ــدع الق ــا المب ــى خالقه عل
ةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ  مَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِي سِتَّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ { إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّ

رُونَ }28  ُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّ الَأمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّ
وقال تعالى:  	

ُولِي الَألْبَابِ }29   هَارِ لَيَاتٍ لِّ يْلِ وَالنَّ مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
ثم بين موقف المؤمن من ذلك فقال تعالى:  	

ارِ }30   { رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّ
وقال تعالى:  	

هَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَْرِي فِي الْبَحْرِ بَِا  يْلِ وَالنَّ مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
اء فَأَحْيَا بِهِ الَأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ  مَاء مِن مَّ ُ مِنَ السَّ اسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّ يَنفَعُ النَّ

مَاء وَالَأرْضِ لَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ }31. رِ بَيَْ السَّ حَابِ الْسَُخَّ يَاحِ وَالسَّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّ
ــة  ــاً وشــاهداً وبين فقــد ذكــر القــرآن الكريــم هــذه المخلوقــات )البيئيــة( لتكــون دلي

ــه الخالــق القــادر المتصــف بصفــات الكمــال كلهــا فقــال تعالــى: علــى وجــود الإل
{ أَفَرَأَيْتُمُ الْاَء الَّذِي تَشْرَبُونَ  أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْزُْنِ أَمْ نَحْنُ الْنُزِلُونَ لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا 

ارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْنُشِؤُونَ }32. فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّ
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أن الله تعالــى خلــق الأرض للأنــام أي لجميــع المخلوقــات مــن الإنســان بــكل أنواعــه  	.6
ــق  ــا خل ــا مم ــرات وغيره ــا، والحش ــها وأنواعه ــكل أجناس ــات ب ــه، والحيوان وأطياف

ــى الأرض. ــى عل الله تعال
وهــذا يــدل علــى أنــه لا يجــوز لفئــة )مهمــا كانــت( أن تســتحوذ علــى الأرض، وتســتأثر 

بخيراتهــا دون الآخريــن ــــ كمــا يحــدث اليــوم ــــ 

الحقائق والمبادئ القرآنية حول البيئة  
إن القــرآن الكريــم ـ وهــو دســتور الأمــة ـ إذ يتطــرق إلــى هــذه العناصــر البيئيــة يريــد مــن 

خلالهــا بيــان مجموعــة مــن الحقائــق والمبــادئ مــن أهمهــا مــا يلــي: 

أن الكــون بمجموعــه صالــح لا خلــل فيــه، وأنــه أنشــئ علــى نظــام بديــع رائــع، وأنــه  	•
مهيــأ لهــذا الإنســان وإســعاده، وفيــه جميــع عناصــر الخيــر والبــركات والصــاح، بــل 
إن الله تعالــى خلقــه فــي غايــة مــن الابــداع والكمــال الحســن والجمــال والاتقــان 

فقــال تعالــى: 
ِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بَِا تَفْعَلُونَ}20   {صُنْعَ اللَّ

وقال تعالى:  	
{الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الِْنسَانِ مِن طِيٍن }21  

وقال تعالى:  	
حْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ  ا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّ {الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّ

ا  تَيِْ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّ تَرَى مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ
عِيرِ }22. يَاطِيِن وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّ نْيَا بَِصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّ مَاء الدُّ السَّ

أن الأرض )ومــا يحيــط بهــا مــن فضــاء وغــازات، ومــا فيهــا مــن جبــال وصخــور  	•
ــب  ــا حس ــيء فيه ــة، وأن كل ش ــة متناهي ــى بدق ــا الله تعال ــد خلقه ــادن( ق ومع
ميــزان دقيــق، وكل شــيء مــوزون للوصــول إلــى أرض موزونــة، وكــون متــوازن كمــً 

ــازات.... ــة وغ ــى، طاق ــادة ومعن ــداراً، م ــً، ومق وكيف
ــة ليــس  أن الأرض ســلمت إلــى الإنســان، وهــي صالحــة خيــرة نافعــة متزنــة موزون 	•
فيهــا خلــل ولا نقــص، لذلــك أمــره الله تعالــى أن يحافــظ عليهــا وأن يحســن إليهــا 

فقــال تعالــى: 
ْسِنِيَن}23  {وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ الّلَ يُحِبُّ الُْ

ونهاه أن يفسد فيها فقال تعالى:  	
{وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا}24.

)20(  سورة النمل / الآية 88

)21(  سورة السجدة/ الآية 7

)22(  سورة الملك / الآية 3- 5

)23(  سورة البقرة / الآية 195

)24(  سورة الأعراف / الآية 56 

حماية البيئة في الإسلام
 د. علي محيى الدين القره داغي



3839
 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

ــا  ــث حصره ــة، حي ــع البيئ ــل م ــة التعام ــي كيفي ــي ف ــب الأخلاق ــى الجان ويتجل 	
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة فــي الإحســان والإصــاح، ودرء الضــرر والفســاد 

ــه -. ــيأتي تفصيل ــا س - كم
جعــل الإســام البيئــة الأم للإنســانية، حيــث خلــق الله تعالــى الإنســان مــن  	-
الأرض بمائهــا وترابهــا، فعشــرات الآيــات ذكــرت بــأن الله خلــق الإنســان مــن 
نــا فــي النهايــة فكمــا أن الإحســان والبــرّ واجــب  تــراب، ثــم طيــن، كمــا أنهــا أمُّ
لــأم والعقــوق حــرام، فكذلــك إيــذاء البيئــة وعقوقهــا حــرام، ولذلــك ربــط الله 

ــى:  ــال تعال ــي الأرض فق ــاد ف ــم، والفس ــة الرح ــع صل ــن قط ــى بي تعال
		 {وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الّلِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الّلُ بِهِ أَن يُوصَلَ 

ارِ }38   عْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ وَيُفْسِدُونَ فِي الَأرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّ 	
وقال تعالى:  	

عُوا أَرْحَامَكُمْ }39 . رْضِ وَتُقَطِّ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الَْ
فقــد ذكــر القــرآن الكريــم تسلســل خلــق الإنســان مــن خلاصــة الطيــن المكون  	 

مــن التــراب والمــاء ثــم النطفــة فقــال تعالــى: 
نْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيٍن ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِيٍن ثُمَّ خَلَقْنَا 	 {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْ
مًا ثُمَّ 	 طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْضُْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَْ النُّ 	

تُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ 	 الِقِيَن ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَيَِّ ُ أَحْسَنُ الَْ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ الَلّ 	
الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ }40   	

فهــذه السلســلة واضحــة فــي الربــط بيــن هــذه المراحــل، فــإذا كانــت النطفــة  	
مــن الوالديــن فــإن الطيــن مــن أهــم مكونــات البيئــة، وقــد أكــد القــرآن الكريــم 

هــذا الربــط فــي أكثــر مــن آيــة، منهــا آيــات ســورة الحــج إذ يقــول تعالــى: 
طْفَةٍ ثُمَّ 	 ن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّ نَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّ اسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّ هَا النَّ { يَا أَيُّ
رْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى  َ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الَْ قَةٍ لِّنُبَيِّ قَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّ خَلَّ ضْغَةٍ مُّ  مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّ
ن يُرَدُّ  ن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّ كُمْ وَمِنكُم مَّ ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ سَمًّ أَجَلٍ مُّ
رْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا  إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الَْ

تْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ }41  الْاَء اهْتَزَّ
ــات  ــر النبات ــل عم ــً بمراح ــا أيض ــان وربطه ــر الإنس ــل عم ــا مراح ــر هن ــث ذك حي 	
ــه  ــف بعض ــق، وتعاط ــابه الخل ــى تش ــة عل ــك دلالات عظيم ــي ذل ــجار، وف والأش
وتعاونــه مــع البعــض، وإنــه فــي نظــر الإســام جســد واحــد، فــإذا اشــتكى منــه 
بعــض ولــم يعالــج يتأثــر بــه الباقــي فــي الألــم والمشــاكل، لينتهــي الأمــر - إذا 
لــم يتعــاون الجميــع علــى العــاج - إلــى أن يصــاب الجميــع بالســهر والحمــى، 
فليــس هنــاك شــيء فــي هــذه الأرض بمنــأى عــن الإنســان، ولا الإنســان بمنــأى 
عــن بيئتــه- فالمصيــر واحــد فإمــا ســعادة الجميــع )البيئة والإنســان( أو الشــقاء 

للجميــع. 

)38(  سورة الرعد / الآية 25 

)39(  سورة  محمد / الآية 22 

)40(  سورة المؤمنون / الآية 16-12

)41(  سورة الحج /الآية 5
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وكذلــك ذكــر القــرآن هــذه المخلوقــات دليــاً علــى الآخــرة، وعلــى إعــادة الخلــق، فقــال 
تعالى: 

تْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ  {..وَتَرَى الَأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْاَء اهْتَزَّ
اعَةَ آتِيَةٌ لّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ  قُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْوَْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّ َ هُوَ الَْ بِأَنَّ اللَّ

َ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ }33. اللَّ
الجانب العقدي والقيمي فيها: 

يتجلى الجانب العقدي والقيمي في البيئة في ثلاثة مقامات:

ــد الله  ــى توحي ــً عل ــً قائم ــً حقيقي ــا إيمان ــا ومبدعه ــان بخالقه ــام الأول: الإيم المق
ــً.  ــداً خالص ــى توحي تعال

المقــام الثانــي: شــكر المنعــم الخالــق علــى هــذه النعــم العظيمــة فــي البيئــة بــكل 
ذراتهــا الصلبــة والمائعــة، وهــذا الشــكر إنمــا يتحقــق ويتكامــل بأمريــن، هما: 

الأمر الأول: تحقيق العبودية لله تعالى بالقلب واللسان والجوارح. 	•
ــه دون  ــى ل ــق الله تعال ــا خل ــة فيم ــم العظيم ــذه النع ــتعمال ه ــي: اس ــر الثان الأم 	•

إســراف وتبذيــر ولا تقتيــر.
المقــام الثالــث: هــو أن الإنســان فــي هــذا الكــون مســتخلف ووكيــل وليــس خالقــً  	•
موجــداً لــه، بــل ولا مالــكاً ملكيــة حقيقيــة تعطيــه حــق التصــرف المطلــق، ولكــن 
ــه  ــخّر ل ــه س ــده بأن ــه بي ــذي خلق ــان ال ــذا الإنس ــرم ه ــه أك ــه ومنّ ــى بفضل الله تعال
الكــون كلــه، ووكلــه فــي التصرفــات النافعــة لنفســه، ولغيــره دون أي إضــرار فقــال 

صلــى الله عليــه وســلم: )لا ضــرر ولا ضــرار(.34
ربط البيئة بالجمال والزينة، فقال تعالى:  	-

{ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ }35 
وقال تعالى:  	

اظِرِينَ }36.  اهَا لِلنَّ { وَزَيَّنَّ
البعــد الأخلاقــي مــن خــال الآيــات الكثيــرة الدالــة علــى أن هــذه الدنيــا كلهــا  	-
للابتــاء، وبالتالــي فــا يجــوز فيهــا التكبــر والتجبــر والعنــف والايــذاء، بــل يجــب 
الشــكر والتواضــع، والتحلــي بالقيــم الفاضلــة، والأخــاق الراقيــة فــي التعامــل 

ــه مــن إنســان أو جمــاد، أو حيــوان، فقــال تعالــى:  مــع كل مــن حول
يَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ      { تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْلُْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْوَْتَ وَالَْ

أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ }37.  	

)33(  سورة الحج / الآية 7-5

)34(  الحديث رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده )324/1( وأحمد )313/1 ، 326/5( والحاكم في 
المستدرك )66/2( وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، ورواه البيهقي في السنن )69/6( والدار 

قطني )77/2( ويراجع : مجمع الزوائد )204/4( ومصابح الزجاجة للكتاني )48/3( 

)35(  سورة النحل / الآية  6

)36(  سورة الحجر / الآية 16 

)37(  سورة الملك / الآية 1- 2 
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وقــد لخــص الحافــظ ابــن حجــر مــا ذكــره العلمــاء قبلــه فقــال: )إن هــذه الشــعب  	 
ــق  ــا يتعل ــر م ــم ذك ــدن( ث ــال الب ــان، وأعم ــال اللس ــب، وأعم ــال القل ــن أعم ــرع ع تتف
ــع،  ــة، والتواض ــل: الرحم ــة مث ــق بالبيئ ــاق تتعل ــن الأخ ــة م ــب مجموع ــال القل بأعم

ونحوهمــا.
ــص  ــا يخت ــا م ــة منه ــى 38 خصل ــمل عل ــا تش ــال: )إنه ــدن وق ــال الب ــر أعم ــم ذك ث 	 
بالأعيــان، وهــي خمــس عشــرة خصلــة: التطهيــر حســً وحكمــً، ثــم ذكــر الإصــاح، 
ــا  ــره بم ــه وغي ــع نفس ــة أي م ــن المعامل ــة، وحس ــر، وأداء الأمان ــى الب ــاون عل والتع
فيــه مــا حولــه، وتــرك التبذيــر والإســراف )الــذي شــدد فيهمــا القــرآن والســنة(، 

وكــف الأذى عــن النــاس، وإماطــة الأذى عــن الطريــق.48
وقــد دلّ حديــث آخــر علــى الأجــر العظيــم لإماطــة الأذى عــن الطــرق وهــو قولــه  	 
صلــى الله عليــه وســلم: )يميــط الأذى عــن الطريــق صدقة(49  بــل بيّن الرســول صلى 
 الله عليــه وســلم أنهــا تكــون ســبباً لمغفــرة الله فقــال صلــى الله عليــه وســلم: 
)بينمــا رجــل يمشــي بطريــق وجــد غصــن شــوك علــى الطريــق فأخّــره، فشــكر الله 
لــه فغفــر لــه(50  وفــي روايــة أخــرى: )كان علــى الطريــق غصــن شــجرة يــؤذي النــاس، 

فأماطهــا رجــل، فأدخــل الجنــة(51.
ــة  ــن - قم ــو الأحس ــا ه ــل م ــان وفع ــى الاتق ــة - بمعن ــع البيئ ــان م ــل الإحس جع 	.2
ــان  ــام والإيم ــن الإس ــأله ع ــا س ــل بعدم ــث جبري ــي حدي ــا ف ــام، كم ــات الإس درج
قــال: )فأخبرنــي عــن الإحســان ؟( قــال صلــى الله عليــه وســلم: )الإحســان: أن تعبــد 

ــت(52. ــل: )صدق ــال جبري ــراك( ق ــه ي ــراه فإن ــن ت ــم تك ــإن ل ــراه ف ــك ت الله كأن
وفــي روايــة صحيحــة أخــرى بلفــظ: )أن تخشــى الله كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه  	

ــت(53. ــراك( قال:)صدق ــه ي فإن
وفــي روايــة ثابتــة عــن ابــن مســعود بلفــظ: )أن تعمــل لله كأنــك تــراه فــإن كنــت لا  	

ــراك(54. ــه ي ــراه فإن ت
ــوان، أو  ــان أو الحي ــع الإنس ــل م ــوب التعام ــى وج ــوح عل ــدل بوض ــث ي ــذا الحدي فه 	
البيئــة بالإحســان، فــا يجــوز أن يــؤذي مخلوقــً خلقــه الله، ولا أن يفســد فــي الأرض، 
وهــذا هــو الجانــب الأخلاقــي الــذي ســنتحدث عنــه بــإذن الله، بــل إن الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم أمــر أن يكــون التعامــل مــع كل شــيء، ومــع الحيــوان حتــى فــي 
حالــة الذبــح بالإحســان فقــال صلــى الله عليــه وســلم: )وإذا قتلتــم فأحســنوا 
ــه(55 . ــرح ذبيحت ــفرته ولي ــم ش ــد أحدك ــح، وليح ــنوا الذب ــم فاحس ــة، وإذا ذبحت القتل

)48(  فتح الباري )53-52/1(

)49(  صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير الحديث رقم 2827 

)50(  صحيح البخاري ، كتاب المظالم باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به الحديث 2340 
ومسلم الحديث 1914

)51(  رواه ابن ماجه كتاب الآداب ، بل إماطة الأذى عن الطريق ، الحديث 3682

)52(  رواه مسلم في صحيحه الحديث رقم 8 ورواه أبو داود في سننه الحديث 4695 وابن منده في كتاب 
الإيمان رقم 9 وقال : محمع على صحته ، ورواه أحمد بإسناد صحيح )179/1( والنسائي بسند صحيح كما 

قال الالباني  في صحيح النسائي 5005 

)53(  رواه مسلم في صحيحه الحديث رقم 10

)54(  تفسير القرآن  العظيم لابن كثير )356/6( وكذلك ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بهذا اللفظ عن ابن 
عباس ، مجمع الزوائد )44/1( وقال في سنده شهر بن حوشب ، ورواه بلفظ ) أن تعمل ...( البيهقي في 

السنن الصغير )14/1( وقال : إسناده على شرط مسلم 

)55(  رواه مسلم الحديث رقم 1955 وأبو داود الحديث 2815 
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وربمــا يأتــي اختيــار لفــظ )البيئــة( مــن )بــاء( بمعنــى الرجــوع يُشــعر برجــوع  	 
والمنتهــى. المبــدأ  حيــث  مــن  إليهــا  الإنســان 

ــال  ــي الأرض فق ــاداً ف ــاداً وإفس ــرث فس ــة والح ــذاء البيئ ــى إي ــمى الله تعال س 	-
تعالــى فــي وصــف الظلمــة الطغــاة: 

		 سْلَ وَالّلُ لَا يُحِبُّ  رْثَ وَالنَّ { وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الَْ
الفَسَادَ } ]البقرة: ٢٠٥[ 

وقــد وضــع الله تعالــى لهــذه الجريمــة عقوبتيــن شــديدتين فــي الدنيــا والآخرة،  	
أمــا فــي الدنيــا فقــد قــال الله تعالــى: 

		 لُواْ أَوْ  َا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الّلَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّ { إِنَّ
نْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الَأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي 	 عَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّ بُواْ أَوْ تُقَطَّ يُصَلَّ 	

نْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }42   الدُّ 	
ــال  ــم فق ــار جهن ــدار ون ــوء ال ــارة وس ــة والخس ــي اللعن ــرة فه ــي الآخ ــا ف وأم 	

تعالــى: 
		 عُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ  رْضِ وَتُقَطِّ { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الَْ

هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ }43    ُ فَأَصَمَّ لَعَنَهُمُ اللَّ
وقال تعالى:  	

		 ُ بِهِ أَن يُوصَلَ  ِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّ { الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّ
اسِرُونَ }44   وَيُفْسِدُونَ فِي الَأرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الَْ 	

وقال تعالى:  	
		 { وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الّلِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الّلُ بِهِ أَن يُوصَلَ 

ارِ }45.  عْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ وَيُفْسِدُونَ فِي الَأرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّ 	

السنة النبوية والبيئة
مــن المعلــوم أن وظيفــة الســنة النبويــة المطهــرة هــو البيــان للقــرآن الكريــم، وفــي 
هــذا البــاب فصلــت الســنة النبويــة المشــرفة المبــادئ الســابقة حــول البيئــة، وأضافــت 

تســهيلات مهمــة ودقيقــة، نذكــر أهمهــا: 

عــدّ مــا يتعلــق بالحفــاظ علــى البيئــة ودرء الأذى والفســاد عنهــا مــن شــعب الإيمــان  	.1
فقــد روى البخــاري وأصحــاب الســنن بســندهم أن رســول الله صلــى الله عليــه 
ــة مســلم وأصحــاب  ــع وســتون شــعبة(46 ، وفــي رواي وســلم قــال: )الإيمــان بض
الســنن: )بضــع وســبعون شــعبة... أعلاهــا: لا إلــه إلّا الله، وأدناهــا إماطــة الأذى عــن 

ــان(47 . ــعب الإيم ــن ش ــعبة م ــاء ش ــق، والحي الطري

)42(  سورة المائدة/ الآية 33

)43(  سورة محمد / الآية 23-22

)44(  سورة البقرة / الآية27 

)45(  سورة الرعد / الآية 25 

)46(  صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الايمان )51/1(

)47(  صحيح مسلم ، كتاب الايمان )163/1(
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هـــ - وقــال صلــى الله عليــه وســلم: ) عرضــت علــيّ أعمــال أمتــي حســنها وســيئها 
فوجــدت فــي محاســن أعمالهــا: الأذى يمــاط عــن الطريــق(64.

منــع الاســراف والتبذيــر فــي المــوارد البيئيــة، فالقــرآن الكريــم منــع الاســراف - أي  	.6
الزيــادة فــي الاســتهلاك دون حاجــة حتــى ولــو كان حــالًا - فــي كل شــيء فقــال 

تعالــى: 
{وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْسُْرِفِيَن }65  

وقال تعالى في وصف عباد الرحمن:  	
{وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيَْ ذَلِكَ قَوَاماً }66، 

وأمــا التبذيــر -أي الاســراف ولكــن فــي الأشــياء المحرمــة - فقــد شــنّ القــرآن عليــه  	
ــى:  ــال تعال ــً فق ــً عنيف هجوم

رِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ  رْ تَبْذِيراً إِنَّ الْبَُذِّ بِيلِ وَلَا تُبَذِّ هُ وَالْسِْكِيَن وَابْنَ السَّ { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ
يْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}67. يَاطِيِن وَكَانَ الشَّ الشَّ

وجــاءت الســنة النبويــة المطهــرة ببيــان بعــض التفاصيــل حيــث ذكــرت أن الاســراف  	 
المنهــي عنــه وارد حتــى فــي مــاء البحــر، حيــث قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــا ســعد ؟( فقــال: أفــي الوضــوء ســرف ؟  لســعد وهــو يتوضــأ: )مــا هــذا الســرف ي

قــال صلــى الله عليــه وســلم: )نعــم وإن كنــت علــى نهــر جــارٍ(68.
7.	 اســتحقاق اللعنــة لمــن يضــر بالبيئــة والطريــق، حيــث ذكرنــا نصوصــً مــن القــرآن 
الكريــم فــي حرمــة الفســاد فــي الأرض وإهــاك الحــرث والنســل، وجــاءت الســنة 
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــول صل ــول الرس ــث يق ــل، حي ــع التفصي ــا م ــة فأكدته  النبوي
ــى  ــول صل ــم(،69 ويق ــم لعنته ــت عليه ــم وجب ــي طرقه ــلمين ف ــن آذى المس )م
ــذِي  ــهِ ؟ قَــالَ: الَّ انَــانِ يَــا رَسُــولَ اللَّ عَّ انَيْــنِ، قَالُــوا: وَمَــا اللَّ عَّ قُــوا اللَّ الله عليــه وســلم: " اتَّ

هِــمْ " ــاسِ، أوَْ فِــي ظِلِّ ــى - أي يقضــي حاجتــه -  فِــي طَرِيــقِ النَّ يَتَخَلَّ
ففــي هــذه الأحاديــث وغيرهــا ممــا لــم نوردهــا - بالإضافــة إلــى الآيــات الكريمــة  	 
- دلالــة واضحــة علــى خطــورة الإضــرار بالبيئــة وإفســادها؛ لأن اللعــن لا يســتعملها 

الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلّا لحــالات خطيــرة وآثــام ومعاصــي عظيمــة. 

)64(  رواه مسلم الحديث 00553

)65(  سورة الأعراف /الآية 31

)66(  سورة الفرقان /الآية 67

)67(  سورة الاسراء /الآية 27-26

)68(  رواه أحمد )23/12( وقال محققه احمد شاكر : إسناده صحيح ، وقال الألباني  في السلسلة الصحيحة 
)860/7( : إسناده حسن الحديث 3292

)69(  رواه الطبراني في الكبير الحديث 3051 وحسنه الألباني في صحيح الجامع الحديث 5923
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خدمــة البيئــة وتعميرهــا صدقــة جاريــة، فقــد دلــت أحاديــث كثيــرة علــى أن إحيــاء  	.3
البيئــة بغــرس الأشــجار والــزروع والنباتــات مــن الصدقــات الجاريــة التــي تبقــى آثارهــا 
وثوابهــا مــا دامــت أصولهــا قائمــة، فقــد روى الشــيخان عــن أنــس قــال: قــال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: )مــا مــن مســلم يغــرس غرســً أو يــزرع زرعــً فيــأكل 

منــه طيــر، أو إنســان أو بهيمــة إلّا كان لــه بــه صدقــة(56 .
ــك  ــى ذل ــن عل ــلم حريصي ــه ومس ــى الله علي ــول الله صل ــة رس ــك كان صحاب ولذل 	 
حيــث ورد أن رجــاً مــرّ بالصحابــي الجليــل أبــي الــدرداء رضــي الله عنــه وهــو يغــرس 
شــجرة جــوز فقــال: أتغــرس هــذه وأنــت شــيخ كبيــر، وهــي لا تثمــر إلّا فــي كــذا وكذا 
عامــً ؟ فقــال أبــو الــدرداء: )مــا علــيّ أن يكــون لــي أجرهــا، ويــأكل منهــا غيــري(57 .

وقــد أحــدث الإســام أمــراً هامــً فــي مجــال التعميــر حيــث فتــح بــاب إحيــاء الموات،  	 
وقضــى أن )مــن أحيــا أرضــً ميتــة فهــي لــه( 58 وســمى الرســول صلــى الله صلى الله 
وعليــه وســلم الأرض التــي لــم تعمــر بالمــوات، كمــا ســمى تعميرهــا بالإحيــاء ممــا 

يشــعر بأهميــة هــذه العمليــة كأنهــا إحيــاء حقيقــي.
ــد ورد  ــة، وق ــة البيئ ــن خدم ــً -ع ــا كان عظيم ــيء - مهم ــغله ش ــلم لا يش المس 	.4
فــي ذلــك حديــث ثابــت رواه أحمــد فــي مســنده والبخــاري فــي الأدب المفــرد عــن 
أنــس أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )إن قامــت الســاعة وفــي يــد أحدكــم 

ــها(59 . ــها فليغرس ــى يغرس ــوم حت ــتطاع أن لا يق ــإن اس ــيلة، ف فس
5.	 منع الإضرار بالبيئة، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها:

قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )لا يبولــنّ أحدكــم فــي المــاء الدائــم ثــم يتوضــأ  أ- 	
منــه(60 .

ب- وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )مــن آذى المســلمين فــي طرقهــم وجبــت 
ــم(61  . ــم لعنته عليه

ج- وقولــه صلــى الله عليــه وســلم حينمــا ســأله أبــو بــرزة أن يُعلّمــه شــيئاً ينتفــع بــه 
فقــال: )اعــزل الأذى عــن طريق المســلمين(62.

د- أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم افتقــد امــرأة كانــت تنظــف المســجد 
ــتصغروا  ــن اس ــة الذي ــب الصحاب ــت عات ــد مات ــا ق ــم أنه ــا عل ــا، فلم ــأل عنه فس
ــا،   ــى قبره ــي عل ــي... دلون ــم آذنتمون ــا كنت ــال: )أف ــوه، فق ــم يعلم ــا ول أمره

فصلــى عليهــا(63  .

)56(  رواه البخاري في صحيحه ، كتاب المزاعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه الحديث 2195 وتسلم كتاب 
المساقاة باب فضل الغرس والزرع 

)57(  أخرجه البغوي في شرح السنة ، كتاب الزكاة )186/3(

)58(  رواه الترمذي عن جابر مرفوعاً ، الحديث 1379 وقال : حسن صحيح ، وأبو داود في كتاب الخراج ، باب إحياء 
الموات الحديث 3073 وأحمد الحديث 1434 ، ورواه البخاري موقوفاً على عمر الحديث 2335 وقال ابن دقيق 

العبد في الاقتراح 96 حديث صحيح وكذلك قال الحافظ العيني في عمدة القاري )246/12(  

)59(  رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد )66/4( رجاله أثبات ثقات ، وقال 
الألباني في صحيح الجامع ، الحديث 1424 ، وصحيح الأدب المفرد الحديث رقم 371 : حديث صحيح ، وقال 

في السلسلة الصحيحة رقم 9 : إسناده صحيح على شرط مسلم 

)60(  رواه أحمد وابن ماجه والنسائي قال الحافظ العراقي في طرح التثريب )30/2( : حديث صحيح ، وقال الألباني 
في صحيح النسائي 221 : حديث صحيح ، وكذلك قال في صحيح ابن ماجه )279(

)61(  رواه الطبراني في الكبير الحديث 3051 وحسنه الألباني في صحيح الجامع الحديث 5923

)62(  رواه مسلم في صحيحه كتاب البر ، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق الحديث 2618

)63(  رواه البخاري في صحيحه ، باب كنس المساجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان ، الحديث رقم 446 
ومسلم الحديث 956 

حماية البيئة في الإسلام
 د. علي محيى الدين القره داغي



4445
 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

وقال أيضاً: 
رْضِ وَلَ يُصْلِحُونَ }76   {وَكَانَ فِي الْدَِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الَْ

ــاح و  ــدم الص ــن ع ــمل م ــاد أش ــاد( أو الافس ــة )الفس ــى أن كلم ــوح عل ــدل بوض ــا ي مم
الإصــاح، وذلــك لأن عــدم الإصــاح لا يعنــي بالضــرورة الفســاد بالمعنــى الــذي ذكرنــاه، 
ــه  ــي مدلول ــاه، وف ــاه ومعن ــي مبن ــتقلًا ف ــن مس ــن المصطلحي ــا كلًا م ــك اعتبرن ولذل

ــه. ومفهوم

 ويؤكــد ذلــك أنَّ جماهيــر علمائنــا فــي الأصــول، وفقهائنــا فــي الفــروع جعلــوا تحقيــق 
الآخــر،  عــن  أحدهمــا  يســتغني  لا  مســتقلين  مبدئيــن  المفســدة  ودرء  المصلحــة، 
والحــق أن هذيــن المبدئيــن اللذيــن ذكرتهمــا هنــا: درء الفســاد، والإصــاح همــا يعبــران 
ــظ   ــا للف ــن اختيارن ــة، ولك ــق المصلح ــدة، وتحقي ــابقين، درء المفس ــن الس ــن المبدئي ع

)فســاد( ولفــظ )إصــاح( لأجــل تركيــز القــرآن الكريــم عليهمــا فــي هــذا المجــال.

المبدأ الأول: درء الفساد عن البيئة )الكون(:
التعريف بالفساد لغة واصطلاحاً: 

الفســاد لغــة: لــه عــدة معــان منهــا: النتــن، والتلــف، والعطــب، والاضطــراب، والخلــل، 
ويطلــق علــى كل تصــرف يترتــب عليــه اختــال، وضــرر مباشــر أو غيــر مباشــر للفــرد أو 

ــً.77 ــً أم معنوي ــرر مادي ــواء كان الض ــع، وس ــة أو المجتم الجماع

وفــي الاصطــاح: هــو الخلــل والضــرر والتلــف وعــدم التــوازن، حيــث عرفــه الأصفهانــي 
بأنــه: خــروج الشــيء عــن الاعتــدال78، وهــو تعريــف جامــع مانــع فــي نظــري.

ــم  ــرآن الكري ــي الق ــاد ف ــظ الفس ــرر لف ــد تك ــنة: لق ــرآن والس ــي الق ــاد ف ــظ الفس لف
ومشــتقاته خمســين مــرة، فــي حيــن أن لفــظ الصــاح ومشــتقاته قــد تكــرر فيــه أكثــر 
مــن ثلاثــة الأضعــاف منــه79، كمــا تكــرر هــذان اللفظــان فــي الســنة النبويــة المشــرفة 

ــً.80 بشــكل أكثــر تفصيــاً وبيان

 وقــد تنــاول النهــي عــن الفســاد كل مــا يعتبــر إضــراراً بالفــرد أو الجماعــة أو المجتمــع 
ســواء كان فســاداً ماليــً، أم سياســياً، أم اجتماعيــً، وســواء كان فســاداً إداريــً، أم 
ــث  ــة بحي ــي البيئ ــا ف ــر، كم ــر مباش ــراً، أم غي ــراراً مباش ــواء كان إض ــً، وس ــاداً فعلي فس
نســتطيع القــول بــأن هــذه النصــوص تعطــي صــورة كاملــة وشــاملة واســعة ومرنــة 
ــة ســواء أكان مــن  ــة، والفــرد والمجتمــع والدول لــكل مــا يدخــل ضمــن الاخــال بالبيئ

)76(  سورة النمل / الآية 48

)77(  القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة " فسد " 

)78(  المفردات في غريب القرآن ص 379 

)79(  يراجع : معجم ألفاظ القرآن في لفظ " فسد " و لفظ " صلح " 

)80(  يراجع : معجم ألفاظ السنة النبوية في لفظ " فسد " ولفظ " صلح " 
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8.	 وصايــا الرســول صلــى الله عليــه وســلم وخلفائــه الراشــدين بالحفــاظ علــى البيئــة 
حتــى فــي وقــت الحــرب، فقــد كان الرســول صلــى الله عليــه وســلم يوصــي 
أصحابــه عندمــا يرســلهم إلــى الجهــاد بالعــدل وأن تكــون جميــع تصرفاتهــم في 
 ســبيل الله تعالــى بعيــدة عــن الأهــواء حيــث كان يقــول صلــى الله عليــه وســلم: 
)ســيروا باســم الله، وفــي ســبيل الله( 70 ويقــول: )لا تغــوّرون عينــً، ولا تعقــرن شــجراً 

إلّا أن تضطــروا إليهــا(71 .
وقــد فصــل الخليفــة أبوبكــر الصديــق هــذه الوصايــا، حيــث قــال ليزيــد وأمــر ولاتــه  	 
ــفيان  ــي س ــن أب ــد ب ــال ليزي ــث ق ــر، حي ــا العش ــت بالوصاي ــا، عرف ــوده بتطبيقه وجن
حيــن وجهــه إلــى الشــام: )وإنــي موصيــك بعشــر: لا تقتلــن امــرأة، ولا صبيــً، ولا كبيراً 
ــراً، إلا  ــاة، ولا بعي ــرن ش ــراً، ولا تعق ــن عام ــراً، ولا تخرب ــجراً مثم ــن ش ــً، ولا تقطع هرم
لمأكلــة. ولا تحرقــن نحــاً، ولا تفرقنــه، ولا تغلــل، ولا تجبــن( 72  وروى أنــه قــال ذلــك 

لشــرحبيل بــن حســنة وعمــرو بــن العــاص لمــا بعثهمــا إلــى الشــام73.
ــن أن  ــر م ــاقاة فأكث ــة والمس ــار والمزارع ــزروع والثم ــة بال ــث المتعلق ــا الأحادي وأم 	.9
تحصــى فــي هــذه العجالــة، ويكفــي أن كتــب الصحــاح والســنن والمصنفــات قــد 

ــرة74. ــً كثي ــً وأبواب ــا كتب ــت له خصص

المبادئ الأخلاقية الحاكمة في التعامل مع البيئة
بعــد دراســتنا لمفــردات الأخــاق وجزئياتهــا، وقواعدهــا نســتطيع القــول بــأن المبــادئ 
ــية،  ــادئ أساس ــة مب ــي ثلاث ــر ف ــة تنحص ــع البيئ ــل م ــي التعام ــة ف ــة الحاكم الأخلاقي

ــان.  ــاح، والإحس ــق الإص ــاد، وتحقي ــي: درء الفس وه

وعلــى الرغــم مــن أن الاصــاح يشــمل بطريــق لزومــي منــع الفســاد لكــن تركيــز القــرآن 
علــى منــع الفســاد فــي الأرض وتكــرار ذلــك كثيــراً يعطــي هــذا المصطلــح ميــزة 
وخصوصيــة، وهــو كذلــك، لأن المطلــوب الأساســي مــن الإنســان هــو عــدم الفســاد 
فــي البيئــة )أي الكــون(، لأن الله تعالــى خلــق فــي البيئــة عناصرهــا الذاتيــة ومكوناتهــا 

التــي تحقــق لهــا التــوازن إذا لــم يتدخــل الإنســان.

ومــن جانــب آخــر فــإن الفســاد يشــمل كل مــا يــؤدي إلــى خــروج الشــيء مــن الاعتــدال 
ــا  ــى ذكرهم ــل إن الله تعال ــص، ب ــتحق التخصي ــى يس ــه معن ــح ل ــك أصب ــوازن وبذل والت

معــً بــواو العطــف الــذي يقتضــي المغايــرة فقــال تعالــى فــي وصــف المســرفين:
رْضِ وَلَ يُصْلِحُونَ }75   { الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الَْ

)70(  رواه أحمد وابن ماجه ( ويراجع : نيل الأوطار )153/9(

)71(  رواه البيهقي في السنن الصغير )378/3( وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه )320/2( : ) وقد روى هذا عن أبي 
بكر الصديق من وجوه كثيرة ( ، وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة )80/3( : ) إسناده حسن ( ويراجع : نيل 

الأوطار )74/8(

)72(  رواه البيهقي في السنن الكبرى )91/9( وفي رواية لابن عساكر في تأريخ دمشق )9/2( بزيادة ) ... ) ولا 
تهدموا بناءً ( 

)73(  المصادر السابقة .

)74(  يراجع صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، والسنن الأربع ، حيث نجد فيها الكتب والأبواب الخاصة بهذه 
الموضوعات

)75(  سورة الشعراء / الآية 152
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قوله تعالى:  	•
بُواْ أَوْ  لُواْ أَوْ يُصَلَّ َا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الّلَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّ {إِنَّ
نْيَا وَلَهُمْ فِي  نْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الَأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ عَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّ تُقَطَّ

الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}86، 
ــل  ــد القت ــى ح ــل إل ــددة تص ــة مش ــي الأرض عقوب ــاد ف ــى أن للفس ــدل عل ــذا ي وه 	
والصلــب، وأن مفهــوم الفســاد عنــد جماعــة مــن الفقهــاء واســع يشــمل جميــع 

ــه. أنواع
ونلاحــظ فــي الآيــات القرآنيــة أن اســتعملت لفــظ الفســاد فــي الأرض بصيــغ متنوعــة 

فــي معظــم الآيــات فقــال ســبحانه: 
{وَلا تُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا }87 

وقال تعالى في وصف الخاسرين: 
اسِرُونَ }88    {....وَيُفْسِدُونَ فِي الَأرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الَْ

وقال تعالى في وصف الظلمة الطغاة:   
ُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ}89. سْلَ وَاللَّ رْثَ وَالنَّ {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الَْ

والآيــات فــي ذلــك كثيــرة وهــذا يــدل علــى أهميــة الحفــاظ علــى الأرض وعــدم التدخــل 
ــدم  ــا وع ــى اعتداله ــاظ عل ــى الحف ــدل عل ــل ي ــدها، ب ــا ويفس ــا يضره ــكل م ــا ب فيه

ــا. ــال بتوازنه الاخ

بــل إن علماءنــا أرجعــوا إلــى فســاد الإنســان وظلمــه كل مــا يحــدث فــي هــذه الأرض 
مــن التدميــر والمصائــب والمشــاكل حتــى للحيوانــات والبيئــة، حيــث إنهمــا تصيبهمــا 
المصائــب بســبب ظلــم الإنســان وطغيانــه، فالحضــارات والعمــران والأشــجار والجنــات 

والبنيــان تنتهــي بســبب ذلــك فقــال تعالــى: 
رْنَاهَا تَدْمِيراً}90   هْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّ
وهــذا يعنــي أن الفســاد لا ينحصــر معنــاه فــي إحــداث خلــل أو تلــف أو إضــرار مباشــر 
فــي البيئــة، وإنمــا يشــمل ظلــم الإنســان وطغيانــه وعصيانــه لأنــه يترتــب علــى ذلــك 

الدمــار فــي الكــون، والتدميــر للعمــران والحضــارة.

وهــذا يعنــي بإيجــاز شــديد أن الإنســان يفســد فــي الأرض مرتيــن: مــرة مباشــرة عندمــا 
يقــوم بالإضــرار بالبيئــة مــن خــال تصرفاتــه المضــرة بهــا، ومــرة ثانيــة: مــن خــال 
ــش  ــا والفواح ــدوان والزن ــم والع ــل والظل ــرك والقت ــن الش ــا م ــرة كله ــه الكبي معاصي
ــى  ــق الله تعال ــي ح ــوب ف ــي والذن ــواع المعاص ــن أن ــا م ــدرات وغيره ــور والمخ والخم
وفــي حــق العبــاد وبقيــة المخلوقــات، ولذلــك يســتحق العــذاب الــذي إذا نــزل يشــمل 

)86(  سورة المائدة/ الآية 33

)87(  سورة الأعراف الآية 85

)88(  سورة البقرة / الآية27 

)89(  سورة البقرة / الآية 205 

)90(  سورة الاسراء / الآية 16
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الجوانــب الماليــة أم السياســية أم غيرهمــا كمــا تبيــن أن مصــدر الفســاد هــو الإنســان 
ومــا كســبت يــداه، نذكــر منهــا بعــض الآيــات الكريمــة:

قوله تعالى:  	•
هُمْ  اسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّ

يَرْجِعُونَ }81 
ــر  ــر والبح ــي الب ــاد ف ــور الفس ــة أن ظه ــة الكريم ــذه الآي ــي ه ــى ف ــن الله تعال فبي 	
يعــود إلــى أفعــال النــاس وتصرفاتهــم الســيئة الضــارة، وأن الله تعالــى ســيعجل 

بجــزاء هــؤلاء المفســدين، فيذيقهــم.
قوله تعالى:  	•

{....وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا.....}82 
حيــث يــدل علــى النهــي المطلــق البــات الشــامل عــن كل فســاد فــي الأرض وقــد  	

ــى :  ــال تعال ــة فق ــن آي ــر م ــي أكث ــك ف ــرآن ذل ــد الق أك
َ لا يُحِبُّ الْفُْسِدِينَ}83،  { وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الَأرْضِ إِنَّ اللَّ

كمــا أنــه يــدل علــى أن الله تعالــى هيــأ الأرض لمعيشــة النــاس، وأصلحهــا، وضمنهــا  	
ــاً  ــا خل ــوا فيه ــا، ولا تحدث ــدوا فيه ــا تفس ــوات، ف ــا الأق ــدّر فيه ــرات، وق كل الخي

ــرة. ــا والآخ ــي الدني ــم ف يضرك
قوله تعالى:  	•

صَامِ  َ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الِْ نْيَا وَيُشْهِدُ اللَّ يَاةِ الدُّ اسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الَْ {وَمِنَ النَّ
ُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ }84  سْلَ وَاللَّ رْثَ وَالنَّ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الَْ

ــن:  ــن، والمنافقي ــن المتجبري ــة المتكبري ــات الظلم ــن صف ــوح أن م ــدل بوض ــث ي حي 	
الفســاد فــي الأرض، وافســاد البيئــة بإهــاك الحــرث، وقتــل الأنفــس، فــي حيــن أن 
مــن صفــات المؤمــن الإصــاح فــي الأرض، وتعميرهــا بالــزرع والإنبــات، ممــا يفهــم 
مــن هــذه الآيــة وغيرهــا مــن الآيــات الــواردة فــي ســياق النهــي عــن الفســاد: أن منــع 
ــث  ــة، حي ــاق الرباني ــة، والأخ ــدة الصحيح ــق إلّا بالعقي ــي الأرض لا يتحق ــاد ف الفس
ــع  ــي الأرض، وقط ــاد ف ــن الفس ــر الله وبي ــن أم ــراض ع ــى الإع ــى عل ــط الله تعال رب

ــى:  ــال تعال ــام فق ــة الأرح صل
 ُ عُوا أَرْحَامَكُمْ  أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ وَتُقَطِّ

هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ }85. فَأَصَمَّ

)81(  سورة الروم / الآية 41 

)82(  سورة الأعراف / الآية 56

)83(  سورة القصص / الآية 77 

)84(  سورة البقرة / الآية 204 – 205 

)85(  سورة محمد / الآية 22 – 23 
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وقــد رأينــا مــاذا فعــل طغــاة العصــر أيضــً كيــف أذلــوا العبــاد والبــاد حتــى أذلهــم 
الله تعالــى، وذلــك لأنهــم اتبعــوا أهواءهــم ولــم يتبعــوا ســبيل الرشــاد، قــال تعالــى: 

رْضُ وَمَن فِيهِنَّ }97،  مَاوَاتُ وَالَْ قُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ { وَلَوِ اتَّبَعَ الَْ
الســبب فــي الارتبــاط بيــن المعاصــي والفســاد، والســبب فــي ربــط القــرآن الكريــم هــذا 
الربــط المحكــم بيــن المعاصــي والذنــوب ــــــ مــن الشــرك والظلــم والقتــل والطغيــان 
ونحوهــا ــــــ وبيــن الفســاد هــو أن الله تعالــى لــم يحــرم إلا مــا هــو ضــرر وفســاد وخبث 

كلــه، أو أكثــره، فقــال تعالــى فــي وصــف الرســول الكريــم: 
وْرَاةِ وَالِإنِْيلِ يَأْمُرُهُم  يَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّ بِيَّ الُأمِّ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ {الَّذِينَ يَتَّ
بَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ  مُ عَلَيْهِمُ الَْ بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ بِالْعَْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْنُكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّ

ورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ  رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّ وَالَأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّ
أُوْلَـئِكَ هُمُ الْفُْلِحُونَ }98، 

ــع  ــب وناف ــه طي ــاح لأن ــو مب ــره فه ــه أو أكث ــد كل ــر فاس ــث  مض ــو خبي ــا ه ــدا م ــا ع وم
ــه. ــه أو معظم ــح كل وصال

ــن  ــليمة، وع ــرة س ــً وفط ــروف طبع ــات بالمع ــن الطاع ــم ع ــرآن الكري ــر الق ــك عب ولذل
ــى:  ــال تعال ــات فق ــن الآي ــر م ــي كثي ــليمة ف ــرة س ــً وفط ــر طبع ــي بالمنك المعاص
يْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْنُكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ  ةٌ يَدْعُونَ إِلَى الَْ نكُمْ أُمَّ { وَلْتَكُن مِّ

الْفُْلِحُونَ }99، 
ولمــا تحــدث عــن خيريــة هــذه الأمــة أرجعهــا إلــى الصفــات الخيــرة وليســت إلــى الــذات 

ــال تعالى:  فق
اسِ }  ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ

أي أخرجــت لخيــر النــاس ولتحقيــق المنافــع الدنيويــة والدينيــة والأخرويــة لهــم ــــ ثــم 
وصفهــم بأنهــم 

{ تَأْمُرُونَ بِالْعَْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْنُكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالّلِ } 
ــه  ــأن هــؤلاء المصلحيــن الذيــن ينهــون عــن الفســاد ويمنعون وقــد بيــن الله تعالــى بـ

هــم مــن أســباب عــدم الهــاك فقــال تعالــى: 
َّنْ أَنَجيْنَا  ةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الَأرْضِ إِلاَّ قَلِيلًا مِّ { فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّ

مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِيَن وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ 
وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ }100، 

حيــث تكشــف هــذه الآيــة ســنة مــن ســنن الله فــي الأمــم وهــي أن أي أمــة إذا وقــع 
ــي  ــة الت ــا الأم ــاك، وأم ــة لله ــا آيل ــا فإنه ــد بمنعه ــض أح ــم ينه ــم ول ــاد والظل الفس

)97(  سورة المؤمنون / الآية 71 .

)98(  سورة الأعراف / الآية 157 

)99(  سورة آل عمران / الآية 104 

)100(  سورة هود / الآية 116 ــ 117 
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ــن  ــروي اب ــرام، ي ــة الك ــه الصحاب ــا فهم ــذا م ــا، وه ــا بتدميره ــع مكوناته ــة بجمي البيئ
أبــي الدنيــا: أن رجــاً قــال لأبــي هريــرة: )إن الظالــم لا يظلــم إلّا نفســه، قــال أبــو هريــرة: 
ــي  ــوت ف ــور - لتم ــوع الطي ــارى - ن ــده - أن الحب ــرة بي ــي هري ــس أب ــذي نف ــت وال )كذب
وكرهــا مــن ظلــم الظالــم(91  وقــال قتــادة: )إن دواب الأرض تدعــو علــى خطائــي بنــي 
آدم إذا احتبــس القطــر فــي الســماء، يقولــون: هــذا عمــل عصــاة بنــي آدم، لعــن الله 
عصــاة بنــي آدم( 92وروى البخــاري ومســلم وغيرهمــا بســندهم: أن رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم قــال: )لــن يهلــك النــاس حتــى يعــذروا مــن أنفســهم(93.

مفهوم واسع 
ــرآن  ــر الق ــي نظ ــة ف ــي البيئ ــاد ف ــي الأرض أو الفس ــاد ف ــوم الفس ــإن مفه ــك ف وبذل
الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة أعــم وأوســع مــن مفهــوم الفســاد والضــرر 
المباشــر،  الإضــرار  أي  الأمريــن معــً  الوصفــي، حيــث يشــمل  الفكــر  والإضــرار فــي 
ــر  ــة الكبائ ــى بقي ــرك( إل ــر )الش ــر الكبائ ــن أكب ــي م ــوب والمعاص ــبب الذن ــرار بس والإض

واتبــاع الأهــواء.

وقد أكد القرآن الكريم الربط بين المعاصي والذنوب وبين فساد البيئة فقال تعالى: 
بُواْ  مَاءِ وَالَأرْضِ وَلَـكِن كَذَّ نَ السَّ {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ

فَأَخَذْنَاهُم بَِا كَانُواْ يَكْسِبُونَ }94، 
كمــا ذكــر القــرآن الكريــم عشــرات القصــص للظلمــة والطغــاة كيــف دمــر الله مــع 

هلاكهــم الحضــارة والعمــران، قــال تعالــى: 
{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي البلاد وثمود الَّذِينَ 

خْرَ بالواد وفرعون ذِي الأوتاد الذين طَغَوْا فِي البلاد فأكثروا فِيهَا الفساد فصب  جَابُوا الصَّ
عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْرِْصَادِ }95.

ومــن الجانــب العملــي فالإنســان الــذي لا يؤمــن بــالله و لا يخــاف منــه، ولا يؤمــن باليــوم 
الآخــر ليطغــى بمجــرد قوته، 

آهُ اسْتَغْنَى }96،  {كَلَّ إِنَّ الِْنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّ
وحينئــذ يطغــى علــى العبــاد، ويظلــم النــاس ويســتعلي حتــى يدعــي الألوهيــة، 

حقيقــة كمــا فعــل فرعــون، أو حكمــً كمــا يفعلــه الطغــاة.

)91(  كتاب العقوبات الالهية ص 179-178 

)92(  المصدر السابق 69 

		 )93(

)94(	  سورة الأعراف / الآية 96

) 95(  سورة الفجر / الآية ) 5 ــ 14 ( .

)96(  سورة العلق / الآية ) 6 ــ 7 ( 
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

كما اشترط القرآن لقبول التوبة الإصلاح فقال تعالى: 
حِيمُ }105،  ابُ الرَّ وَّ نُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّ { إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّ

وإن الإصلاح سبب للمغفرة والرحمة فقال تعالى: 
حِيماً }106  قُواْ فَإِنَّ الّلَ كَانَ غَفُوراً رَّ { وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّ

كما أن أجر المصلحين لن يضيع في الدنيا والآخرة فقال تعالى: 
{ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْصُْلِحِيَن }107  

وأنهم يستحقون ولاية الله تعالى فقال تعالى: 
يَن }108،  الِِ { وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّ

ويكفــي لأهميــة الصــاح والإصــاح أنــه الشــرط الملاصــق للإيمــان حيــث حينمــا يذكــر 
الإيمــان يذكــر معــه القيــام بالعمــل الصالــح فقــال تعالــى: 

اتِ }109. الَِ { وَالْعَصْرِ إِنَّ الِْنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
والخلاصــة أن الصــاح والإصــاح هــو الغايــة المطلوبــة مــن العبــاد فــي الاعتقــاد 
ــــ وبخاصة الرســالة الخاتمة  والأقــوال والأفعــال، وإذا تدبرنــا جميــع الرســائل الســماوية ـ
ــً،  ــان صالح ــح الإنس ــى يصب ــل حت ــى الرس ــا عل ــى أنزله ــوح أن الله تعال ــا بوض ــن لن ـــــ تبي
فــإذا أصبــح صالحــً يكــون قــادراً علــى أداء رســالته الأساســية وهــي رســالة الاســتخلاف 

ــى:  ــال تعال ــي الأرض فق ــتعمار ف والاس
{ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً }110  

وقال تعالى: 
نَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا }111   { هُوَ أَنشَأَكُم مِّ

إذ بــدون الصــاح الذاتــي للإنســان لا يكــون قــادراً علــى إصــاح الكــون )البيئــة( الــذي هــو 
جوهــر رســالة الاســتخلاف، ولذلــك ســأل الملائكــة ربهــم فقالــوا: 

مَاء }  عَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ { أَتَْ
لأنهــم يعلمــون أن مــن يفســد فــي الأرض لا يصلــح أن يكــون خليفــة فيهــا، لكــن الله 
بيــن لهــم الحقيقــة بــأن هــذا المخلــوق الجديــد )آدم( هــو الــذي يصلــح لهــذه المهمة 

وتحقيــق تلــك الرســالة، ولذلــك ســجدوا لــه تنفيــذاً لأمــر الله تعالــى.

) 105(  سورة البقرة / الآية 160 

)106 (  سورة النساء / الآية 129

) 107(  سورة الأعراف / الآية 170 

) 108(  سورة الأعراف / الآية 196

)109(  سورة العصر / الآية 1 ــ 2 

)110(  سورة البقرة / الآية 30 

)111 (  سورة هود / الآية 61
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ينشــط فيهــا المصلحــون بمنــع المفســدين الظالميــن مــن ظلمهــم فســتكون 
ــم  ــاد ه ــن الفس ــر الأرض م ــون لتطهي ــون الداع ــؤلاء المصلح ــاك، فه ــن اله ــأى ع بمن

ــان. ــام الأم ــم صم وحده

المبدأ الثاني: مبدأ الإصلاح 
ــباً  ــً، أو مناس ــيء إذا كان نافع ــه ـــــ الش ــام وضم ــح ال ــحَ ــــــ بفت ــن صَلَ ــح م ــدر أصل مص
ويقــال صلُــح الإنســان إذا زال عنــه الفســاد، وأصلــح فــي عملــه أو أمــره أي أتــى بمــا هــو 
نافــع، وأصلــح الشــيء أي أزال فســاده، وبينهمــا أو ذات بينهمــا، أي أزال مــا بينهمــا مــن 

ــه101 . ــؤدي لواجبات ــتقيم الم ــح المس ــقاق، والصال ــداوة وش ع

وقــد تكــرر لفــظ " صلــح " ومشــتقاته فــي القــرآن الكريــم مئــات المــرات لا تخــرج 
معانيــه فيهــا عــن معانيــه اللغويــة، ولكنهــا شــاملة لإصــاح الأرض والنفــس، والأســرة 

وذات البيــن، وغيرهــا102.

والمــراد بالإصــاح هنــا: القيــام بإزالــة كل مــا مــن شــأنه إفســاد البيئــة وفعــل كل مــا 
هــو نافــع لهــا، وتحويــل مــا فســد إلــى الصالــح.

والإصــاح هنــا أيضــً شــامل للجانــب المــادي المتعلــق مباشــرة بإصــاح البيئــة، وكذلــك 
ــى  ــالله تعال ــان ب ــث الإيم ــن حي ــه م ــان نفس ــاح الإنس ــاص بص ــوي الخ ــب المعن للجان
وباليــوم الآخــر وبالكتــب، والرســل والملائكــة، والقــدر وكذلــك الالتــزام بفعــل الطاعات 
وســبيل الرشــاد، وإذا تحقــق هــذا الإصــاح الشــامل فهــو حمايــة مــن الهــاك والفســاد 

والإفســاد للبيئــة ومــن عليهــا فقــال تعالــى: 
{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ }، 

ــة  ــن يتحقــق علــى وجــه الكمــال إلا بتطبيــق الشــريعة النازل وهــذا الإصــاح الشــامل ل
مــن خالــق البيئــة والكــون 

بِيرُ }،  طِيفُ الَْ { أَلَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّ
ــاح  ــوى للإص ــة قص ــى أهمي ــى الله تعال ــد أول ــلين وق ــاء والمرس ــعار الأنبي ــاح ش والإص

ــال:  ــاح فق ــي الإص ــالته ف ــر رس ــى حص ــعيب حت ــيدنا ش ــا س ــر عنه ــث عب ــامل حي الش
لْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }103   { إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِالّلِ عَلَيْهِ تَوَكَّ

كما ربط الله تعالى الفلاح الكامل بالإصلاح فقال تعالى: 
{ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ }104، 

وأن الإصلاح سبب لنجاة الأمة من الهلاك فقال تعالى: 
{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ } 

) 101(  القاموس المحيط ولسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة " صلح " .

) 102(  المفردات في غريب القرآن ص 284 .

) 103(  سورة هود / الآية 88

) 104(  سورة الأعراف / الآية 35
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وفــي الســنة المشــرفة لا يختلــف معنــى الحســن والإحســان عمــا ذكرنــاه فــي اللغــة، 
ــة  ــث الخاص ــض الأحادي ــتعانة ببع ــيأتي الاس ــم، وس ــرآن الكري ــتعمالات الق ــي اس وف
ــول  ــل ق ــيأتي - مث ــا س ــدة - كم ــي الجدي ــض المعان ــت بع ــا أضاف ــوع ولكنه بالموض
النبــي صلــى118 الله عليــه وســلم فــي تفســير الإحســان حينمــا ســأله جبريــل عــن 
ــه  ــراه فإن ــن ت ــم تك ــإن ل ــراه ف ــك ت ــد الله كأن ــان: أن تعب ــال: )الإحس ــث ق ــان حي الإحس

ــراك(119. ي

المعاني المطلوبة للإحسان في هذا الباب 
للإحسان معان كثيرة، ولكن أهمها هنا هو ما يأتي: 

الاتقــان، أي أداء العمــل بكمالــه وبحســن درجاتــه وصــوره، وهــذا يعنــي توافــر  	.1
جميــع الشــروط والضوابــط المطلوبــة مهنيــً وفنيــً، وتخصصيــً وقانونيــً فــي 
العمــل المطلــوب، حيــث ورد بهــذا المعنــى فــي آيــات وأحاديــث  كثيرة، فالإحســان 
بمعنــى الاتقــان قــد يكــون مــن الواجبــات والفرائــض، وقــد يكــون مــن المحســنات 
المنــدوب إليهــا حســب نوعيــة العمــل، وأمــا الاتقــان فــي الأعمــال والصناعــة، 
والعلــوم فهــو مــن الفــروض الكفائيــة ـ إن لــم يكــن مــن فــروض الأعيــان ـ وذلــك 
لأن الأمــة لا يمكنهــا أن تواجــه تحديــات العصــر الخطيــرة مــن مختلــف الأمــم فــي 
مجــال العلــوم والتكنولوجيــا، والصناعــة إلّا بمزيــد مــن الاتقــان والابــداع، مــن بــاب 
)مــا لا يتــم الواجــب إلّا بــه فهــو واجــب(، يقــول العلامــة الشــيخ يوســف القرضــاوي: 
ــل  ــان العم ــل: إحس ــة العم ــد قيم ــاج بع ــال الإنت ــي مج ــة ف ــم المهم ــن القي )وم
واتقانــه، فليــس المطلــوب فــي الإســام مجــرد أن يعمــل، بــل أن يعمــل عمــاً 

ــان. ــكام واتق ــه بإح ــل ويؤدي ــن العم ــرى: أن يحس ــارة أخ ــناً، وبعب حس
فهــذا الإحســان فــي العمــل ليــس نافلــة أو فضــاً أو أمــراً هامشــياً فــي نظــر  	

المســلم(.120 علــى  مكتوبــة  دينيــة  فريضــة  هــو  بــل  الإســام، 
ــم  ــإذا قتلت ــيء، ف ــى كل ش ــان عل ــاب الإحس ــح: )أن الله كت ــث الصحي ــي الحدي فف 	
فأحســنوا القتلــة، وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة، وليحــد أحدكــم شــفرته وليــرح 

ذبيحتــه(121.
ــة  ــدة الموثق ــة المؤك ــد الفرضي ــذي يفي ــب( ال ــظ )كت ــث لف ــتعمل الحدي ــد اس وق 	  

وقــد اســتعملها القــرآن الكريــم فــي هــذا المعنــى مثــل قولــه تعالــى: 
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ }122،  { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

)118(  يراجع معجم ألفاظ السنة ، ويراجع المفردات ص 118 – 119 مصطلح ) حسن ( 

)119(  رواه البخاري في صحيحه ـ مع الفتح ـ كتاب الإيمان )114/1( ومسلم كتاب الإيمان )40/1( وأحمد )27/1 ،51 ،52 
 )139،164/4 ،436 ،107/2،

)120(  يراجع :  العلامة الشيخ القرضاوي : كتابه القيم الموسوم : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ط. 
مكتبة وهبة بالقاهرة 1415هـ ص 152-151

)121(  رواه مسم من حديث شداد بن أوس رقم 1955

)122(  سورة البقرة / الآية 183
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وكــذا بيــن الله تعالــى أن الأمــة المصلحــة ولــو فــي غالبهــم لــن يهلكهــم ــــــ كمــا 
ســبق ــــــ فقــد مضــى أن الأمــة التــي تســتحق وراثــة الأرض هــي الأمــة الصالحــة فقــال 

تعالــى: 
الُِونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَغاً  رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ كْرِ أَنَّ الَْ بُورِ مِن بَعْدِ الذِّ { وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَيِن }112  
حيــث تــدل الآيــة علــى أن مــن شــروط وراثــة الأرض والتمكيــن منهــا العبوديــة لله تعالى 
ــوال  ــال والأق ــدة والأفع ــي العقي ــاح ف ــه، والص ــي ذات ــً ف ــان صالح ــل الإنس ــي تجع الت
الــذي يجعلــه مصلحــً لغيــره وآخــذاً بســنن الله وبالتالــي يكــون صالحــً لحمــل الأمانــة، 

ثــم الشــرط الثالــث وهــو الرحمــة بعبــاد الله ومخلوقاتــه جميعــً. 

المبدأ الثالث: مبدأ الاحسان 
الإحسان لغة: مصدر أحسن يحسن إحساناً، أي فعل ما هو حسن، فقال تعالى: 

نْفُسِكُمْ }113  { إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لََ
ويقال: أحسن الشيء: أي أجاد صنعه، فقال تعالى: 

رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ }114  { وَصَوَّ
أي أجادها وأتقنها. 

وأصلــه مــن الحســن ـ بفتــح الحــاء والســين مصــدر حَسُــن يحسُــنُ ـ بضــم الســين 
فيهمــا ـ بمعنــى الجمــال والزينــة، ويقــال: حسّــن الشــيء: جعله حســناً وزيّنه، وتحسّــن 
ــن، واستحســنه، أي عــدّه حســناً، والحُســن ـ بضــم الحــاء ـ الجمــال، وكل مبهــج  أي تزيّ

مرغــوب فيــه، والأحســن: الأفضــل115.

وفــي القــرآن الكريــم تكــرر لفــظ )حســن( ومشــتقاته حوالــي مائتــي مــرة منهــا بلفــظ 
)حســن( مــرة واحــدة فقــال تعالى: 

{ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً }116 
وبلفــظ )حســنت( مرتيــن، وبلفــظ  )أحســن( ماضيــً ومضارعــً، وأمــراً اثنتــي عشــرة مــرة 

مثــل قولــه تعالــى: 
ِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ }117  { قَالَ مَعَاذَ اللَّ

وبصيغــة أفعــل التفضيــل )أحســن( ســتاً وثلاثيــن مــرة، وبلفــظ )محســن( مفــرداً 
وجمعــً أربعيــن مــرة، وأمــا بلفــظ )إحســان( فاثنتــا عشــرة مــرة.

)112(  سورة الأنبياء / الآية 104 ــ 107

)113(  سورة الاسراء /  الآية7

)114(  سورة غافر / الآية64

)115(  لسان العرب ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط مادة ) حسن ( 

)116(  سورة النساء /  الآية69

)117(  سورة يوسف / الآية23
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يقول تعالى:  	
هُ }128  { وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ

وهــذه وصيــة تكــررت بلفظهــا فــي القــرآن الكريــم فــي ســورتين: ســورة الأنعــام،  	
وســورة الإســراء(129.

وإذا كانــت الأحســنية هنــا مطلوبــة فإنــه يفهــم منهــا بوضــوح فرضيــة الأحســنية  	
فــي المجــالات الخطيــرة المشــابهة المتحلقــة بالبيئــة حيــث لا يكتفــى فيهــا 

ــن. ــي أحس ــي ه ــل بالت ــن التعام ــدّ م ــل لا ب ــادل ب ــل الع ــرد التعام بمج
جبريــل  حديــث  فــي  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الرســول  فســرّه  كمــا  التقــوى  	.٣
المشــهور الــذي ســأله عــن الإســام، والإيمــان، ثــم قــال: )فأخبرنــي عــن الإحســان 
؟( قــال صلــى الله عليــه وســلم: )الإحســان: أن تعبــد الله كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن 

ــت(130. ــل: )صدق ــال جبري ــراك( ق ــه ي ــراه فإن ت
وفــي روايــة صحيحــة أخــرى بلفــظ: )أن تخشــى الله كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه  	

ــت(.131 ــراك( قال:)صدق ــه ي فإن
وفــي روايــة ثابتــة عــن ابــن مســعود بلفــظ: )أن تعمــل لله كأنــك تــراه فــإن كنــت لا  	

ــراك(132. ــه ي ــراه فإن ت
فالإحســان بهــذا المعنــى يعنــي أن يكــون فــي قلــب الإنســان إحســاس عظيــم  	 
وإيمــان عميــق بــأن الله تعالــى يراقبــه ويــراه، وبالتالــي عندمــا تعبــد الله، أو تعمــل 
فكأنــك أمــام الله تعالــى تــراه، إذن يبــذل الإنســان أقصــى مــا فــي اســتطاعته 
للإتقــان والجــودة والابــداع، فهــذه الدرجــة هــي قمــة الدرجــات التــي يصــل إليهــا 
الإنســان، وهنــاك درجــة أخــرى أيضــً فــي غايــة الأهميــة وإن كانــت أقــل مــن 
الســابقة بشــيء قليــل وهــي أن تعلــم علــم اليقيــن بــأن الله يــراك، وهــذا الدافــع 
ــداع. ــان والاب ــودة والاتق ــو الج ــى نح ــة الأول ــي الدرج ــع ف ــن الداف ــل ع ــن يق ــً ل أيض

ومــن المعلــوم فــي عقيــدة الإســام أن المســلم إذا لــم يؤمــن بــأن الله يــراه فــا  	 
ــدة. ــذه العقي ــن ه ــزء م ــذه ج ــً، لأن ه ــدّ مؤمن يع

وقــد ورد تفســير الإحســان فــي الروايــات الســابقة بالكلمــات الثــاث: )أن تعبــد  	
الله( و )أن تخشــى الله( و )أن تعمــل( فليــس بينهــا تعــارض لأن لفظــة )تعبــد( مــن 
العبــادة لهــا معنيــان: عــام يشــمل جميــع الأعمــال الصالحــات النافعــات التــي يــراد 
بهــا وجــه الله تعالــى، ومعنــى خــاص فــي نطــاق الشــعائر، وبالتالــي فقــد أكــدت 
المعنــى العــام روايــة )أن تعمــل( وأمــا الخشــية فهــي مرتبطــة بهــذا الإيمــان 

ــن. ــن الدرجتي ــي هاتي ــل ف ــان العام ــل الإنس ــذي يجع ــق ال العمي

)128(  سورة الأنعام / الآية 152

)129(  وهما في الآية 152 من سورة الأنعام ، والآية 34 من سورة الاسراء ، ويراجع :  العلامة الشيخ القرضاوي : 
كتابه القيم الموسوم : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ط. مكتبة وهبة بالقاهرة 1415هـ ص 
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)130(  رواه مسلم في صحيحه الحديث رقم 8 ورواه أبو داود في سننه الحديث 4695 وابن منده في كتاب 
الايمان رقم 9 وقال : محمع على صحته ، ورواه أحمد بإسناد صحيح )179/1( والنسائي بسند صحيح كما 

قال الالباني  في صحيح النسائي 5005 

)131(  رواه مسلم في صحيحه الحديث رقم 10

)132(  تفسير القرآن  العظيم لابن كثير )356/6( وكذلك ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بهذا اللفظ عن ابن 
عباس ، مجمع الزوائد )44/1( وقال في سنده شهر بن حوشب ، ورواه بلفظ ) أن تعمل ...( البيهقي في 

السنن الصغير )14/1( وقال : إسناده على شرط مسلم
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وقوله تعالى: 
{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى }123.

فمــن فــرّط فــي إحســان العمــل فقــد فــرّط فــي واجــب دينــي، وفريضــة إلهيــة،  	  
ممــا كتــب الله علــى عبــاده المؤمنيــن.

وقــال صلــى الله عليــه وســلم: )إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه(،124  	 
ــن(125.  ــل أن يحس ــا عم ــل إذا م ــن العام ــب م )إن الله يح

فعــل مــا هــو الأحســن والأفضــل والأجمــل وهــذا يعنــي بــذل الجهــد المتواصــل  	.2
ــا:  ــن هم ــق هدفي ــة لتحقي ــطة المتنوع ــن بالأنش ــن القائمي م

تحقيــق الجــودة فــي الأداء والعمــل والنتيجــة بمنتهــى الشــفافية والبيــان  أ- 	
الســيناريوهات. لأحســن  والســعي 

الابــداع فــي العمــل، بحيــث لا يكــون الشــخص أو المؤسســة مجــرد مقلــد بــل  ب-	
يراقــب ويتابــع للوصــول إلــى الابــداع فــي مجــال عملــه لتحقيــق أكبــر وأعظــم 

خدمــة للإنســانية فــي مجــال عملــه.
وبهذا المعنى وردت آيات كثيرة منها قوله تعالى:  	

{ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً }126  
ــبيّة  ــى النس ــة عل ــرة للدلال ــة النك ــلًا( بصيغ ــنُ عَمَ ــة )أحَْسَ ــذه الكلم ــد وردت ه وق 	
وعــدم الوقــوف عنــد حــدّ معيــن، بحيــث يفهــم منهــا أن امتحــان أمتنــا الإســامية 
ــن  ــذل أحس ــا بب ــن، وإنم ــل الحس ــى بالفع ــل، أو حت ــس بالفع ــم لي ــع الأم ــن جمي بي
ــة،  ــة وخدم ــن رعاي ــج ، وأحس ــن نتائ ــاط، وأحس ــن نش ــة، وأحس ــن تقني ــم، وأحس عل
ــتمر  ــب أن تس ــل يج ــة ب ــت متوقف ــنية ليس ــذه الأحس ــى أن ه ــة عل ــدل الآي ــا ت كم
ــن  ــد أحس ــالات، والغ ــع المج ــي جمي ــس ف ــن الأم ــن م ــوم أحس ــون الي ــث يك بحي
مــن اليــوم فــي مختلــف الأنشــطة، ولذلــك ربــط الله تعالــى بيــن خيريــة هــذه الأمــة 

ــى:  ــال تعال ــان فق ــع وإحس ــات ومناف ــن خدم ــاس م ــه للن ــا تقدم ــن م وبي

اسِ }127  ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
ــم  ــاس وتقدي ــة الن ــت لمنفع ــة، أي أخرج ــة للمنفع ــل اللغ ــال أه ــا ق ــام كم فال 	
الخدمــات النافعــة لهــم، وتحقيــق الخيــر لهــم، ومــن المعلــوم أن النــاس يشــمل 

ــر. ــع البش جمي
بــل نجــد فــي القــرآن الكريــم فــي بعــض المجــالات الاقتصاديــة لا يكتفــي بطلــب  	

ــن(. ــل الأحس ــر بـــ )العم ــل يأم ــن( ب ــل الحس )العم
ــرآن  ــى الق ــد نه ــى، فق ــال اليتام ــة م ــب تنمي ــي طل ــً ف ــه واضح ــا نلحظ ــذا م وه 	
العزيــز عــن قربانــه إلّا بالتــي هــي أحســن، يعنــي بالطريقــة التــي هــي أحســن 
الطــرق، وأمثــل الأســاليب فــي المحافظــة علــى مــال اليتيــم مــن ناحيــة، والعمــل 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــره م ــه وتكاث ــى نمائ عل

)123(  سورة البقرة / الآية 178

)124(  رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة ، وحسنها الألباني  في صحيح الجامع الصغير 1880

)125(  رواه البيهقي أيضاً عن كليب وحسنه في صحيح الجامع 1891 

)126(  سورة الملك/ الآية 2

)127(  سورة آل عمران / الآية 110
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

ولأهميــة هــذا الجانــب أولــى الإســام عنايــة قصــوى بتغييــر الداخــل )مــن النفــس  	
والقلــب والــروح والعقــل( نحــو الأحســن وأن أي تغيــر حقيقــي شــامل لــن يتحقــق 

ــى:  ــال تعال ــل ق ــر الداخ إلّا بتغيي
رُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ }135 رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ َ لَ يُغَيِّ { إِنَّ اللَّ

ــة الصيــام  وللســبب نفســه فــرض الله تعالــى لتحقيــق التقــوى علــى هــذه الرقاب 	
ً مــن أركان الإســام، وربطــه بالتقــوى فقــال تعالــى:  شــهراً كامــاً وجعلــه ركنــ
قُونَ}136  كُمْ تَتَّ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ { يَا أَيُّ
والشــعائر  الصحيحــة  والعقيــدة  الإيمــان  حصيلــة  هــي  التقــوى  أن  والتحقيــق  	
أهــم  مــن  تعالــى  الله  جعلهــا  ولذلــك  تعالــى،  لله  الدائــم  والذكــر  التعبديــة 

تعالــى:  فقــال  الرســل  وإرســال  الكتــب  لإنــزال  المقاصــد 
مُهُمُ الْكِتَابَ  يهِمْ وَيُعَلِّ يَن رَسُولً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّ يِّ مِّ { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُْ

كْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِيٍن }137  وَالِْ
فقــد حــدد القــرآن الكريــم أهــم وظائــف رســولنا الكريــم صلــى الله عليــه وســلم،  	
وهــو بــذل الجهــد للوصــل بالــروح حتــى تســمو وترتقــي مــن خــال تــاوة آيــات الله 
تعالــى، وتزكيــة النفــس والقلــب وتهذيبهمــا وتطهيرهمــا مــن جميــع الأمــراض، 
المســتمرة،  التربيــة  خــال  مــن  الأخــاق  ومــكارم  الفضائــل  بجميــع  وملئهمــا 
وكذلــك القيــام بتوجيــه العقــل نحــو القــراءة النافعــة للكــون والإنســان والكتــب 
للوصــول إلــى الحكمــة ومــا فيــه خيــر  البشــرية جمعــاء ولتحقيــق رســالة الرحمــة 

ــن. للعالمي
وقــد تكــرر لفــظ )التقــوى( ومشــتقاتها فــي القــرآن الكريــم مائــة وعشــرين مــرة  	
ــة: أي  ــن الوقاي ــوي م ــا اللغ ــا معناه ــد به ــا أري ــة منه ــات القريب ــى الكلم ــة إل إضاف
حفــظ الشــيء ممــا يؤذيــه ويضــره فــي الدنيــا والآخــرة، ومــن العواقــب الوخيمــة 

ــى:  ــه تعال ــه قول ــا، ومن فيهم
جِّ وَمَا  جَّ فَلَ رَفَثَ وَلَ فُسُوقَ وَلَ جِدَالَ فِي الَْ جُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الَْ { الَْ

لْبَاب }138  قْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الَْ ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّ ُ وَتَزَوَّ تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّ
حيــث تــدل الآيــة علــى أن التقــوى هــي التــي تمنــع مــن منكــرات القــول، والفعــل،  	
ومــن الايــذاء والضــرر حتــى بالحيوانــات والأشــجار، لأن التقــوى إذا وجــدت فــي 
ــادراً  ــون ق ــذ يك ــه، وحينئ ــة الله علي ــعراً رقاب ــً ومستش ــب، حاسّ ــح القل ــب أصب القل
ــا  ــا وم ــر منه ــا ظه ــش م ــن الفواح ــا ع ــه، وحفظهم ــانه، وجوارح ــط لس ــى ضب عل
بطــن، وكذلــك تكــررت )التقــوى( كثيــراً فــي نطــاق الأســرة فــي حالتــي الامســاك 
بالمعــروف أو التســريح بالإحســان، ومــع الوالديــن والأقــارب لأن التقــوى هــي التــي 
تحمــي هــذه العلاقــة وتــؤدي إلــى التحمــل والصبــر والتخلــق بأخــاق الليــن والرفــق، 

ــى:  ــال تعال ــرّ فق ــان والب والإحس
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }139 رْحَامَ إِنَّ اللَّ َ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَْ {وَاتَّقُوا اللَّ

)135(  سورة الرعد / الآية 11

)136(  سورة البقرة / الآية 183

)137(  سورة الجمعة / الآية 2

)138(  سورة البقرة / الآية 179

)139(  سورة النساء / الآية 1
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	 وبالتالــي فهــذا التفســير يحقــق معنــى التقــوى والخــوف والخشــية مــن الله 
ومراقبــة الله تعالــى فــي العمــل قبــل الاقــدام، ومــع الاقــدام، وبعــده، حيــث إن 
ــان،  ــودة والاتق ــة للج ــع القوي ــر، والدواف ــرة للخي ــع المفج ــي المناب ــور ه ــذه الأم ه

والبواعــث المحركــة للإبــداع.
ويظهــر مــن هــذا الحديــث الشــريف الصحيح المشــهور أن الرســول صلــى الله عليه  	 
وســلم لــم يفســر الإحســان بمعنــاه المعــروف مــن فعــل الخيــر والاتقــان، وإنمــا 
فسّــره بالدافــع الــذي يــؤدي إلــى هــذه المعانــي، ويفجــر هــذه الطاقــات إذ بــدون 
ذلــك لــن يتحقــق الهــدف المنشــود، حيــث إن الدوافــع الدنيويــة حتــى لــو حققــت 
الخيــر والاتقــان والابــداع فــي بعــض الأحيــان، فلــن يتحقــق الخيــر العــام والالتــزام 
ــا  ــذا م ــا، وه ــت بخالقه ــا، وربط ــت بتزكيته ــوس، وروّض ــت النف ــامل إلّا إذا هذب الش

أراده الحديــث النبــوي الشــريف. 
ويمكــن أن يكــون مــا يذكــره المنصفــون عــن هــذه الأزمــة الماليــة مــن عــام 2008  	 
إلــى الآن - مــن أن ســببها الحقيقــي هــو عــدم الأخــاق، وأن الأزمــة فــي حقيقتهــا 
وجوهرهــا أزمــة أخلاقيــة تســببت فــي أزمــة ماليــة واقتصاديــة - يكــون تجســيداً 

وتأكيــداً لأهميــة الإحســان بهــذا المعنــى.
إن الإنسان جبل على حب المال والملك والجاه قال تعالى:  	 

يْرِ - أي المال - لَشَدِيدٌ }133 { وَإِنَّهُ لُِبِّ الَْ
وقال تعالى:  	

ةِ  هَبِ وَالْفِضَّ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيرِ الْقَُنْطَرَةِ مِنَ الذَّ هَوَاتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ { زُيِّنَ لِلنَّ
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْآََبِ }134  نْيَا وَاللَّ يَاةِ الدُّ رْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الَْ نْعَامِ وَالَْ مَةِ وَالَْ يْلِ الْسَُوَّ وَالَْ

ــى -  ــذا المعن ــان به ــوى، وبالإحس ــهوات إلّا بالتق ــاح الش ــح جم ــن أن يكب ــا يمك ف 	
كمــا ســيأتي تفصيلــه - .

إن هــذا الجانــب الداخلــي الباطنــي المعنــوي الــذي ذكــره الرســول صلــى الله عليــه  	
وســلم فــي تفســير الإحســان يتطلــب مــن الطبيــب المســلم أن يكــون بهــذا 
ــي  ــه ف ــى أن ــي إل ــة، وأن يرتق ــض، أو المؤسس ــع المري ــل م ــا يتعام ــتوى عندم المس
ــي  ــه، فف ــراه فيراقب ــراه، أو أن الله ي ــى في ــام الله تعال ــل أم ــه يعم ــه كأن ــه كل عمل
ــل  ــخص المتعام ــي أن الش ــى- ف ــل الأعل ــاً - ولله المث ــا مث ــو ضربن ــة ل ــذه الحال ه
مــع البيئــة لــو علــم بــأن رئيســه معــه، أو يــراه فكيــف يظهــر بمســتوى الجــد 
والعنايــة القصــوى والابــداع...، فكيــف بالخالــق المنعــم مالــك الدنيــا والديــن وهــو 
معــك وكأنــك تــراه ؟ إذن فــا شــك ســيكون الشــخص فــي هــذه الحالــة فــي قمــة 

ــم. ــاس العظي ــؤولية والاحس المس
	

)133(  سورة العاديات/ الآية 8

)134(  سوررة آل عمران / الآية 114
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

كمــا ركــز القــرآن الكريــم فــي اســتحضار التقــوى فــي العلاقــة الزوجيــة والأســرية  	
الزوجيــة فــي حالتــي  نــرى موضوعــً يتعلــق بالعلاقــات  والإنســانية، فكدنــا لا 
ــال  ــك الح ــوى، وكذل ــر التق ــة بذك ــة أو متبوع ــي مصحوب ــراق إلّا وه ــاك والف الإمس

فــي العلاقــات الأســرية، ولا يســع المجــال للخــوض فيهــا. 148
ــي  ــول النب ــا ق ــرة منه ــث كثي ــي أحادي ــول ف ــا الق ــت فيه ــد فصل ــنة فق ــا الس وأم 	
ــا  ــنة تمحه ــيئة الحس ــع الس ــت وأتب ــث كن ــق الله حي ــلم: )ات ــه وس ــى الله علي صل
وخالــق النــاس بخلــق حســن( حيــث نظــم الحديــث الجامــع علاقــة الإنســان 
ــر  ــوار الخي ــا كل أن ــع منه ــم تشّ ــن ث ــوى149، وم ــى التق ــة عل ــون قائم ــأن تك ــه ب برب
ــاس  ــى أس ــان عل ــه الإنس ــان بأخي ــة الإنس ــون علاق ــى، وأن تك ــات الله تعال لمخلوق

الخلــق الحســن فــي جميــع الأحــوال فقــال تعالــى: 
ئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ  يِّ سَنَةُ وَلا السَّ { وَلا تَسْتَوِي الَْ

وَلِيٌّ حَمِيمٌ }150 
ولكــن إذا صــدرت ســيئة فتجــب  عليــه المبــادرة إلــى فعــل الحســنة، وذلــك بالتوبــة  	
إلــى الله تعالــى والاســتغفار والنــدم إذا كانــت الســيئة فــي حــق الله تعالــى، 
ــون  ــة ك ــي حال ــي ف ــا الطبيع ــى مجراه ــور إل ــادة الأم ــوق وإع ــذار ورد الحق وبالاعت

ــاس.  ــق الن ــي ح ــيئة ف الس
فالتقــوى هــي البرهــان الداخلــي والانضبــاط المعنــوي للإنســان، فهــي التــي تمنعه  	
ــهوات،  ــاوي الش ــى مه ــه إل ــق رجل ــات أو تنزل ــاد، والمحرم ــي الفس ــوع ف ــن الوق م
ــز  ــرأة العزي ــه ام ــت ل ــا تزين ــام عندم ــه الس ــف علي ــيدنا يوس ــت س ــي حم ــي الت فه
ِ إِنَّهُ  بْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّ قَتِ الَْ { وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّ

الِوُنَ }151. رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَ يُفْلِحُ الظَّ
والتقــوى هــي التــي أدت إلــى تطبيــق شــرع الله فــي أشــد مــا كانــت العــرب مدمنــة  	

عليــه وهــي الخمــر حيــث حينمــا نزلــت آخــر آيــة وقالــت: 
يْطَانِ  زْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ نْصَابُ وَالَْ مْرُ وَالْيَْسِرُ وَالَْ َا الَْ هَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ { إيَا أَيُّ

مْرِ  يْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الَْ َا يُرِيدُ الشَّ كُمْ تُفْلِحُونَ إنَّ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّ
لَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ }152. ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّ وَالْيَْسِرِ وَيَصُدَّ

ــم  ــى الرغ ــن عل ــي اللب ــش ف ــن الغ ــع ع ــة تمتن ــت المراهق ــت البن ــي جعل ــي الت وه 	
مــن أن أمهــا تقــول لهــا: إن عمــر لا يعلــم بذلــك فلمــاذا تخافيــن، فتقــول: إذا كان 

ــة.153 ــه خافي ــى علي ــراك و لا تخف ــإن الله ي ــراك ف ــر لا ي عم
الرحمــة وهــي الاحســاس مــن الداخــل بالشــفقة علــى كل مخلــوق، وإظهــار  	.٤
العنايــة والاهتمــام بــه، والتعاطــف والمشــاركة الوجدانيــة معــه، وفعــل كل 

)148(  يراجع : مصطلح ) وفى ( في معجم ألفاظ القرآن الكريم للأستاذ فريد وجدي ، ومعجم ألفاظ السنة 
للمستشرق فنسك 

)149(  رواه الترمذي وقال حديث حسن

)150(  سورة فصلت / الآية 34

)151(  سورة يوسف/ الآية 23

)152(  سورة المائدة / الآية 91-90

)153(  تاريخ دمشق لابن عساكر ) 252/70( وأخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة عمر ، والتقريب 
للحافظ ابن حجر  ص ) 304 ( .
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ــارج  ــر بالخ ــدل دون التأث ــم بالع ــدل والحك ــهادة بالع ــة أداء الش ــي حال ــك ف وكذل 	
فقــال تعالــى: 

كُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّ  ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَ يَجْرِمَنَّ امِيَن لَِّ هَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّ {يَا أَيُّ
َ خَبِيرٌ بَِا تَعْمَلُونَ }140  َ إِنَّ اللَّ قْوَى وَاتَّقُوا اللَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّ

بــل ذكــرت التقــوى فــي كل مجــالات النشــاط الإنســاني مــن العبــادات والشــعائر،  	
والمعامــات وإقامــة الحــدود والأحــكام...

قــال الراغــب الأصفهانــي: )والتقــوى جعــل النفــس فــي وقايــة ممــا يخــاف حســب  	
ــاه(141. ــي بمقتض ــه، والمقتض ــيء ومقتضي ــى الش ــمية مقتض تس

ــن  ــر ع ــرع تعب ــتعمالات الش ــي اس ــوى ف ــوني: )والتق ــد الريس ــور أحم ــول الدكت ويق 	
حالــة خلقيــة، قلبيــة نفســية، تجعــل صاحبهــا مرهــف الشــعور بالمســؤولية، 
ــك  ــى ذل ــاءً عل ــرف بن ــا، فيتص ــال وآثاره ــب الأفع ــدراً لعواق ــس، مق ــبة النف ومحاس
ــق الله(142. ــن خل ــأي كان م ــه أو ب ــه أو برب ــك بنفس ــق ذل ــواء تعل ــه، س ــاء نفس ــن تلق م

فالتقــوى فــي حقيقتهــا هــي: الانضبــاط الداخلــي القــادر علــى منــع صاحبهــا مــن  	
ــل  ــمٌ لا يفع ــي مُلجَ ــز: )التق ــن عبدالعزي ــر ب ــة عم ــول الخليف ــك يق ــرات، ولذل المنك
ــي  ــى الصحاب ــً عل ــر معترض ــي عم ــة الثان ــرض الخليف ــك اعت ــد( 143ولذل ــا يري كل م

ــتريتم(.144 ــتهيتم اش ــا اش ــه: )أو كلم ــي الله عن ــدالله رض ــن عب ــر ب جاب
فالتقــوى هــي القلــب اليقــظ، والبصيــرة الرائــدة، والحــذر الشــديد، أو كمــا جــاء  	
ــان أو  ــه الإنس ــا يكره ــراس مم ــدة الاحت ــة وش ــرط الصيان ــوي: )ف ــا اللغ ــي معناه ف
يخــاف منــه(145، وهــي النفــس اللوامــة التــي تلــوم صاحبهــا إذا فعــل الشــر، وتلــوم 
صاحبهــا إذا قصــر فــي الخيــر، بــل تدفعــه إلــى تــرك جميــع المعاصــي، والمؤذيــات 

ــرات. ــي الخي ــارعة ف ــى المس وإل
وقــد ربــط الإســام بيــن التقــوى مــن جانــب وبيــن الهدايــة، والصــاح، والخيــر، والفلاح  	
والنجــاة، والفــوز برضــا الله تعالــى وجنتــه، بــل لفردوســه الأعلــى فــي آيــات كثيــرة، 

وأنــه خيــر الــزاد، منهــا قولــه تعالــى: 
ئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  رْ عَنْكُمْ سَيِّ َ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّ قُوا اللَّ هَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّ { يَا أَيُّ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ }146   وَاللَّ
وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى فقال تعالى:  	

َ شَدِيدُ  َ إِنَّ اللَّ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّ قْوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الِْ { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّ
الْعِقَابِ }147 

	

)140(  سورة المائدة / الآية 8

)141(  المفردات للراغب الأصفهاني

)142(  أ.د. الريسوني : بحثه عن الأخلاق الطبية ،  المقدم إلى الندوة الأولى لمركز التشريع والأخلاق ص 9  

)143(  شعب الايمان للبيهقي )63/5(

)144(  الترغيب والترهيب للحافظ ابن المنذر )150/4(

)145(  لسان العرب ، والقاموس المحيط مادة )وقى (

)146(  سورة الأنفال / الآية 29

)147(  سورة المائدة/ الآية 2
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وبهــذا المعنــى دخلــت الرحمــة والســماحة، والإحســان لله تعالــى والطهــارة  	 
وحــب العطــاء، والحــق وإيثــاره التــي جعلهــا بعــض العلمــاء أصــول الأخــاق162 فــي 

)الإحســان( بمعنــاه الشــامل.

معالم إصلاح البيئة في منظور الإسلام  
نســتطيع القــول مــن خــال النصــوص الشــرعية )الكتــاب والســنة( أن معالــم إصــاح 

البيئــة، وســبل علاجهــا تكمــن بإيجــاز فيمــا يأتــي: 

أولًا ـ المنطلق العقدي والأخلاقي: 
إن المســلم يعتقــد اعتقــاداً جازمــً بــأن البيئــة مخلوقــة لله تعالــى ـ كمــا هــو مخلــوق 
أيضــً لــه ـ لذلــك ينظــر إليهــا نظــرة احتــرام ومســؤولية، ومــن جانــب آخــر فإنــه يعلــم 
أن الفســاد فــي الأرض محــرم وبالتالــي يحتــرم إرادة الله تعالــى فــي ذلــك، ولا يرتكــب 

محظــوراً شــرعياً.

ــان  ــواب وأن الإنس ــزاء والث ــوم الج ــي ي ــي ه ــرة الت ــن بالآخ ــه يؤم ــر فإن ــرف آخ ــن ط وم
يحاســب علــى أعمالــه الصغيــرة والكبيــرة 

ا يَرَهُ }163    ةٍ شَرًّ ةٍ خَيْرًا يَرَهُ  وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ــر،  وبالتالــي فهــو حريــص أشــد الحــرص علــى أن لا يــرى منــه فــي ذلــك اليــوم إلّا الخي
ــه إن  ــرار، لأن ــدل الإض ــع ب ــاد وللنف ــدل الإفس ــاح ب ــة للإص ــة قوي ــدة دافع ــذه العقي فه

نجــا مــن الدنيــا فــا ينجــو مــن العــذاب يــوم القيامــة.

ومــن جانــب آخــر فــإن هــذه العقيــدة تســاعد الإنســان علــى عــدم الطمــع والجشــع 
والحــرص والتكاثــر والتفاخــر فــي الدنيــا، والتســابق فــي جمــع الأمــوال حــالًا أو حرامــً، 
فيكــون الدافــع الأخلاقــي دافعــً قويــً لتحقيــق الالتــزام، والإســام فــي هــذا الجانــب 

منهــج متــوازن بيــن الرهبانيــة، والماديــة، لا يســع المجــال للخــوض فــي تفاصيلــه.

ــع  ــل م ــي التعام ــم ف ــرآن الكري ــا الق ــز عليه ــي يرك ــة الت ــم الأخلاقي ــم القي ــن أه  وم
ــدال  ــدأ الاعت ــموات والأرض، ومب ــه الس ــت علي ــذي قام ــدل ال ــدأ الع ــا، مب ــة وغيره البيئ

ــى:  ــال تعال ــر، فق ــراف ولا تبذي ــط دون إس والتوس
{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْسُْرِفِيَن }164 

)162(  يراجع حجة الله البالغة للدهلوي )191/1-194( والأخلاق الإسلامية للشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني 
)517/1(

)163(  سورة الزلزلة / الآية 8-7

)164(  سورة الأعراف /  الآية 31
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ــة،  ــان الرحم ــى الإحس ــب عل ــث يترت ــه154، حي ــن معانات ــف م ــأنه أن يخف ــن ش ــا م م
فالمحســن إذا أحســن وفعــل الخيــر فهــو رحيــم بالفعــل وبالتالــي فالرحمــة 
العمليــة داخلــة فــي معنــى الإحســان، ولذلــك لــم نفردهــا، بــل إن الرحمــة لا 

تتحقــق إلّا مــن محســن.
ــب  ــي فيصع ــة وبالتال ــة القلبي ــي الرحم ــة ه ــن الرحم ــر م ــى أن الظاه ــة إل  	 بالإضاف
ضبطهــا ولا ســيما ونحــن نبحــث عن المبــادئ الأخلاقيــة القابلــة للضبــط والهيكلة، 
ــف  ــب، والتعط ــي القل ــة ف ــي: الرق ــة ه ــي اللغ ــة ف ــك لأن الرحم ــة، وذل والمعياري
ــر،  ــل الخي ــن فع ــي م ــا العمل ــي مظهره ــة ف ــا الرحم ــرة155، وأم ــان، والمغف والحن
ودرء الضــر والأذى فهــي داخلــة فــي الإحســان فــا حاجــة إلــى إفرادهــا وجعلهــا 

ــتقلًا. ــا مس مبدئ
ــى  ــالله تعال ــام ف ــي الإس ــوى ف ــة قص ــا أهمي ــة له ــه أن الرحم ــك في ــا لا ش ومم 	 
ــع  ــا م ــم( وتكررت ــن الرحي ــا )الرحم ــا وهم ــتقتين منه ــن مش ــه بصفتي ــف نفس وص
ــي  ــرة ف ــث كثي ــا، ووردت أحادي ــي غيره ــم، وف ــرآن الكري ــي الق ــملة ف ــع البس جمي
ــى:  ــال تعال ــن فق ــة للعالمي ــا رحم ــالته بأنه ــر رس ــى حص ــل إن الله تعال ــا، ب أهميته

{ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَيَِن }156
ووصف القرآن به فقال تعالى:  	

لْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }157  { وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّ
ويقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم: )الراحمــون يرحمهــم الرحمــن، ارحمــوا  	
مَــن فــي الأرض يرحمكــم مَــن فــي الســماء( 158ويقــول أيضــً: )مَثَــل المؤمنيــن فــي 
توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى 

لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى(159.
ــاري  ــام البخ ــل الام ــة مث ــة بالرحم ــً خاص ــنة أبواب ــب الس ــض كت ــت بع ــد خصص وق 	 
فــي صحيحــه حيــث ترجــم: بــاب )رحمــة النــاس والبهائــم( وأورد فيــه أحاديــث في 
أن رجــاً )وفــي روايــة امــرأة بغيــً( ســقى )أو ســقت( كلبــً... فغفــر الله لــه )لهــا( ثــم 
قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم حينمــا قــال أصحابــه: )وإنــا لنــا فــي البهائــم 
ــد  ــر(160، وق ــة أج ــد رطب ــي كل ذات كب ــلم: )ف ــه وس ــى الله علي ــال صل ــراً ؟!( فق لأج
دلــت هــذه الأحاديــث علــى شــمول الرحمــة لغيــر المســلمين، بــل للبهائــم أيضــً، 

ومــن هنــا تــدل علــى أهميــة رحمــة الطبيــب البيطــري فــي علاجــه للحيوانــات.
ــا(161  ــة كله ــم )رحم ــن القي ــال اب ــا ق ــة كم ــريعة الرحم ــي ش ــريعة ه ــذه الش 	 فه
وربهــا الرحيــم  الرحمــان فــي مئــات الآيــات، ورســولها المبعــوث رحمــة للعالميــن، 
ولذلــك حصــر بعــض أهــل العلــم مقاصــد الشــريعة بكلمتيــن همــا: تعظيــم 

الحــق، والرحمــة بالخلــق.

)154(  عيون الأنباء في طبقات الأطباء ط. الحياة ببيروت 1965 ص 45 ويراجع أ.د. محمد علي البار : بحثه السابق ص 3 

)155(  القاموس المحيط ، ولسان العرب ، والمعجم الوسيط مادة ) رحم ( 

)156(  سورة الأنبياء / الآية 107

)157(  سورة الأعراف / الآية 52

)158(  رواه احمد والترمذي بسند صحيح الحديث رقم 1924 وأبو داود الحديث رقم 4902 وقال الزرقاني في 
مختصر المقاصد الحديث 84 : حديث صحيح ، وقال الألباني في صحيح الترمذي الحديث 1924 صحيح 

)159(  رواه البخاري في صحيحه الحديث 6011 ومسلم الحديث 2999

) 		 )160(  صحيح البخاري ، كتاب الأدب المفرد ، باب : رحمة الناس والبهائم ( يراجع فتح الباري ) 
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ــدل  ــة( 170وي ــاهد البيئ ــق بمش ــلوكها الرقي ــي س ــر ف ــة دور كبي ــي للبيئ ــا الثقاف تصوره
ــى:  ــه تعال ــك قول ــى ذل عل

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء }171. َا يَخْشَى اللَّ { إِنَّ
ثالثاً ـ  النظرة الايجابية للبيئة: 

إن البيئــة فــي نظــر الإســام خيــر فــي ذاتهــا، ومنافع للإنســان فــي حقيقتهــا ومصالح 
لــه فــي مآلاتهــا، حيــث تــدل الآيــات الكثيــرة علــى أن الله تعالــى خلقهــا لصالــح البشــر 

فقــال تعالــى: 
ا فِي الَأرْضِ جَمِيعًا }172  { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّ

وبالتالــي فــإن علــى الإنســان أن يشــكر الله تعالــى علــى هــذه النعمــة، ويحافــظ عليهــا 
بالإصــاح بعيــداً عــن الإضــرار والإفســاد.

وأن مــا فــي هــذه البيئــة مــن خيــرات وبــركات يكفــي للبشــرية، بــل يكفــي لإســعادها، 
وتحقيــق الرفاهيــة لهــا إذا أحســن اســتعمالها واســتثمارها وتوزيعهــا، وهــذا مــا تــدل 

عليــه آيــات كثيــرة منهــا قولــه تعالــى: 
ائِلِيَن }173  رَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّ { ...... وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّ

وبالتالــي فليــس هنــاك فــي نظــر الإســام نــدرة المــوارد وإنمــا هنــاك ســوء الاســتغلال 
والاســتعمال والاســتهلاك، والظلــم فــي التوزيــع وإعــادة التوزيــع174.

رابعاً ـ البعد القانوني وقاعدة الثواب والعقاب: 
إن الإســام فــي علاجــه لمشــاكل البيئــة لا يكتفــي بالأبعــاد المعنويــة الســابقة، وإنمــا 
يعتمــد كذلــك علــى قاعدتــي الثــواب والعقــاب فــي الدنيــا والآخــرة، وعلــى القوانيــن 

المنظمــة المناســبة مــن حيــث العقوبــات مــع جرائــم البيئــة.

ومــن المعلــوم أن الإســام شــرع أكبــر العقوبــات وأشــدها لجريمــة الفســاد فــي 
الأرض فقــال تعالــى: 

بُوا أَوْ  لُوا أَوْ يُصَلَّ رْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّ َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَْ َا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّ { إِنَّ
نْيَا وَلَهُمْ فِي  رْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ عَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الَْ تُقَطَّ

الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }175 .

)170(  د. عبد المجيد النجار : المرجع السابق ص 119 

)171(  سورة فاطر / الآية 28 

)172(  سورة البقرة / الآية 29 

)173(  سورة فصلت / الآية 10

)174(  يراجع : أ.د. علي محيى الدين القره داغي : المقدمة في المال والملكية والاقتصاد ط. دار البشائر 
الإسلامية ص 29 وما بعدها 

)175(  سورة المائدة / الآية 33
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الاســتعمال  فــي  وكذلــك  والشــرب،  الأكل  فــي  حتــى  الإســراف  الله  منــه  فقــد 
والاســتهلاك والإنتــاج وغيــره، بــل وردت أحاديــث صحيحــة منعــت الإســراف فــي المــاء 
حتــى لــو كان الإنســان علــى البحــر، فقــد شــدد الله تعالــى علــى المبذريــن حتــى 

وصفهــم بإخــوان الشــياطين فقــال تعالــى: 
يْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً }165  يَاطِيِن وَكَانَ الشَّ رِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّ { إِنَّ الْبَُذِّ

ووردت أحاديث صحيحة مفصلة في حرمة الإسراف والتبذير وإضاعة المال.

ومــن هــذه القيــم الأخلاقيــة الدافعــة للخيــر، والمانعــة مــن الضــرر قيــم الرفــق 
ــول  ــث يق ــاد، حي ــع الجم ــى م ــيء حت ــع كل ش ــل م ــي التعام ــة ف ــفقة والرحم والش
الرســول صلــى الله عليــه وســلم: )إن الله رفيــق يحــب الرفــق فــي الأمــر كلــه( 166وفــي 
ــانه(167  ــيء إلّا ش ــن ش ــزع م ــه، ولا ين ــيء إلّا زان ــي ش ــون ف ــق لا يك ــرى: )إن الرف ــة أخ رواي
وهنــاك آيــات كثيــرة وأحاديــث حــول الرحمــة بــكل شــيء وأن الله تعالــى عــذب امــرأة 
بالنــار بســبب هــرة حبســتها، وأدخــل الله شــخصاً آخــر الجنــة بســبب مســاعدته لكلــب 
حينمــا ســقاه وهــو عطشــان، وأن الله يعــذب قاتــل العصافيــر والحيوانــات بــدون 

هــدف، وأن مــن قطــع ســدرة صــوب الله رأســه فــي النــار168.

ــة،  ــى البيئ ــاظ عل ــى الحف ــً عل ــاعد تمام ــا تس ــة كله ــم الأخلاقي ــوع القي ــل إن مجم ب
ــا. ــاد فيه ــدم الإفس وع

ثانياً ـ المنطلق الفكري والإنساني والعلمي: 
إن القــرآن الكريــم ركــز كثيــراً علــى أن الإنســان خلــق ـ أساســً ـ مــن تــراب، فطيــن، 
ــى:  ــال تعال ــا فق ــا معادن ــا ومرجعن ــواء، وأصلن ــد ح ــا بع ن ــي أمُّ ــإن الأرض ه ــي ف وبالتال

{ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى }169.
 فــإذا كان البــر والإحســان واجبــً نحــو الأم، فــإن هــذا الإحســان يجــب أن ينــال الأم 
ــد  ــع بع ــاد والمرج ــبة للمع ــال بالنس ــك الح ــبها، وكذل ــا يناس ــً بم ــل )الأرض( أيض الأص

ــى الأرض. ــع إل ــود الجمي ــث يع ــوت حي الم

فهــذا المنطلــق يؤثــر نفســياً وفكريــً في الإنســان بالقــرب مــن الأرض، وحبهــا والعناية 
بهــا مــا اســتطاع إلــى ذلك ســبيلًا.

ومــن جانــب آخــر فــإن هــذه المعرفــة المفصلــة المحققــة مــن خــال النصــوص 
الشــرعية تــؤدي إلــى ســلوك بيئــي ســوي، )وقــد كان لهــذا الارشــاد القرآنــي أثــره 
العملــي البيــن فــي مجمــل الحضــارة الإســامية التــي كان لقيمــة الجمــال فــي 

)164(  سورة الأعراف /  الآية 31

)166(  رواه البخاري في صحيحه ـ مع الفتح ـ )375/10( ومسلم الحديث رقم 2165 

)167(  رواه مسلم الحديث رقم 2593

)168(  يراجع كتب الحديث والسنة 

)169(  سورة طه / الآية 55
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

قيامــه بــدوره العــام المطلــوب منــه فــي الحيــاة، وقــد كان لهــذا التوجيــه القرآنــي أثــر 
واقعــي فــي مســيرة الحضــارة الإســامية مــن خــال قراءتهــا الجماليــة، تمثلــت فــي 
ــقها،  ــة وعش ــال الطبيع ــت بجم ــي تغن ــعر والأدب الت ــن الش ــن دواوي ــل آلاف م ــات ب مئ
ــة  ــارف فني ــوم وزخ ــن رس ــة م ــط والأدوات المختلف ــر والبس ــه العمائ ــيت ب ــا وش وفيم

تحاكــي مشــاهد الطبيعــة مــن الجمــال والابــداع والروعــة والابــداع180. 

والإنســان بمــا أنــه ينتفــع مــن البيئــة مــن الجانــب العلمــي والثقافــي، والروحــي، ومــن 
الجانــب المــادي والجمالــي، فعليــه أن يتذكــر هــذه النعــم ويشــكر الله تعالــى عيهــا، 
ويحترمهــا أيضــً، ولا يتســبب فــي إزالتهــا، ومــن هنــا نــرى الربــط بيــن نعــم الله الكثيــرة، 

وبيــن عــدم الفســاد فــي الأرض فقــال تعالــى: 
رْضِ مُفْسِدِينَ }181. ِ وَلا تَعْثَوْا فِي الَْ { فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّ

رسالة الرحمة بالعالمين: 
فــكان لهــذا المنهــج الإســامي أثــره البيــن فــي الســلوك العملــي القائــم علــى الرفــق 
والرحمــة بالعالميــن التــي جعلهــا الله تعالــى هدفــً وغايــة للرســالة المحمديــة، حيــث 

قــال تعالــى: 
{ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً لِلْعَالَيَِن }182 

والعالم يشمل عالم الجماد كما يشمل عالم النبات والإنسان والحيوان.

وحتــى لا ينســى المســلم هــذه الرحمــة أمــر الله تعالــى أن تكــون جميــع أعمالــه 
وأنشــطته وحركاتــه وســكناته، وقراءتــه وتعلمــه، وتعليمــه، وإبداعاتــه كلهــا باســم 
الله الرحمــن الرحيــم، حيــث يقــول فــي بــدء كل شــيء " بســم الله الرحمــن الرحيــم 
ــدا  ــا ع ــوره )م ــع س ــي جمي ــدأ ف ــذي يب ــم( ال ــرآن الكري ــام )الق ــتور الإس ــداءً بدس " اقت

ــى:  ــره تعال ــذاً لأم ــة، وتنفي ــة الكريم ــذه الآي ــدة( به ــورة واح س
{ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ }183 

لرســوله الكريــم صلــى الله عليــه وســلم الــذي جعــل كل شــيء لا يبــدأ بـــ " بســم الله 
الرحمــن الرحيــم " مقطــوع البركــة.184

وإذا كان الفكــر الإســامي يعطــي هــذه القيمــة العظمــى لعالــم المــادة والبيئــة مــن 
حيــث الانتفــاع، ومــن حيــث كونهــا مصــدراً للإبــداع والتفكيــر ودليــاً علــى الله  تعالــى 
ــة  ــية للثقافي ــذور الأساس ــد الج ــي أح ــة ـ وه ــة اليوناني ــإن الثقاف ــة ف ــه الكمالي وصفات
الغربيــة ـ تعطــي الأهميــة العظمــى للتعقــل المجــرد، وأن العالــم المــادي فــي 
نظرهــا ليــس بــذي غنــى فــي معرفــة الحقيقــة، بــل ظهــر ذلــك جليــً فــي الفلســفة 

)180(  د. عبدالمجيد النجار : المرجع السابق ص 221 – 232 

)181(  سورة الأعراف / الآية 74

)182(  سورة الأنبياء: 107

)183(  سورة العلق /الآية 1

)184(  روى الخطيب ، والحافظ الرهاوي وراه عنه السبكي في الطبقات )6/1( بسندهم حديث ) كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " فهو أبتر ( ولكنه ضعيف كما قال الألباني في الارواء )29/1( غير ان 

أحمد رواه بلفظ : ) لا يبدأ فيه بذكر الله .... ( انظر : مسند أحمد )359/2( 
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ومــن المعلــوم أن الفســاد فــي الأرض يشــمل فــي بعــض حالاتــه وأنواعــه بعــض 
الجرائــم الــواردة علــى البيئــة، بــل إن الله تعالــى نــص علــى بعضهــا فقــال تعالــى فــي 

ــي الأرض:  ــدين ف ــف المفس وص
ُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ }176. سْلَ وَاللَّ رْثَ وَالنَّ رْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الَْ { وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَْ

ــة  ــو أن كل مخالف ــامية ه ــريعة الإس ــي الش ــام ف ــدأ الع ــإن المب ــر ف ــب آخ ــن جان وم
ــا، وردع  ــرع لدرئه ــى ش ــإن الله تعال ــاد ف ــرر وفس ــا ض ــب عليه ــت يترت ــريعة إذا كان للش
النــاس عليهــا بعقوبــات مقــدرة أو تــرك أمرهــا للســلطة العادلــة لتقــرر عليهــا التعزيــر 

ــب.177 المناس

 خامساً ـ البعد المنفعي والمصلحي 
)المصالح المشتركة أو الحقوق المتقابلة(: 

لا يكتفــي الإســام فــي علاجــه لمشــاكل البيئــة ومخاطرهــا بالأبعــاد الســابقة علــى 
الرغــم مــن أهميتهــا، وإنمــا أكــد علــى بعــد آخــر، وهــو بعــد المصالــح المشــتركة 

ــي:  ــا يأت ــوء م ــى ض ــة عل ــان والبيئ ــن الإنس ــة بي ــع المتبادل والمناف

ــا  ــة( ـ كم ــر الأرض )البيئ ــى لتعمي ــه الله تعال ــة ـ خلق ــن البيئ ــزء م ــو ج ــان ـ وه أن الإنس
ســبق ـ وبالتالــي فــا يســتطيع تحقيــق هــذا الهــدف إلّا أن تكــون البيئــة ســليمة، 
ــارة أخــرى لا يســتطيع أن ينتفــع بهــا إلّا إذا كانــت صالحــة، إذن فهــو المســتفيد  وبعب

ــا. منه

ولقــد جــاء القــرآن الكريــم بتوجيهــات جديــدة فــي عالــم الأديــان وهــو أنــه كمــا 
أمــر الله تعالــى فيــه بالصــاة والذكــر أمــره كذلــك بتعميــر الأرض والانتفــاع منهــا 

والاســتفادة مــن خيراتهــا فقــال تعالــى: 
ِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ  مُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّ لاةِ مِنْ يَوْمِ الُْ هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّ { يَا أَيُّ

 ِ رْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّ لاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الَْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ
كُمْ تُفْلِحُونَ }178. َ كَثِيراً لَعَلَّ وَاذْكُرُوا اللَّ

ــا  ــن خيراته ــتفادة م ــا والاس ــي الأرض لتعميره ــار ف ــن الله بالانتش ــر م ــاء الأم ــد ج فق
وأرباحهــا وثمارهــا بنفــس المســتوى الــذي جــاء الأمــر فيــه بذكــر الله تعالــى والامتنــاع 

عــن البيــع وقــت الصــاة، وقــد تأكــد ذلــك فــي آيــات كثيــرة، منهــا قولــه تعالــى: 
شُورُ }179  رْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّ { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْ

حيــث أمــر الله تعالــى بالمشــي فــي مناكــب الأرض وطرقهــا ومســالكها لطلــب الــرزق 
والسعة.

فهــذه الآيــات وغيرهــا تــدل دلالــة واضحــة علــى الأمــر بالمباشــرة الاســتنفاعية للبيئــة 
كجــزء مــن ســلوك بيئــي وجــه إليــه الإنســان ليقوم بــه علــى ســبيل الوجوب فــي نطاق 

)176(  سورة البقرة / الآية  205

)177(  يراجع لمزيد من التفصيل : الشهيد عبد القادر عودة : التشريع الجنائي في الإسلام 

)178(  سورة الجمعة / الآية  9 – 10

)179(  سورة الملك / الآية 15

حماية البيئة في الإسلام
 د. علي محيى الدين القره داغي



6667
 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

ــه قــرار مــن المجمــع الفقهــي الإســامي الدولــي قــرار رقــم )2/100/ وهــذا مــا صــدر ب
د10( حيــث اشــترط لاســتعمالها أخــذ )كل الاحتياطــات لمنــع حــدوث أي ضــرر ـ ولــو علــى 

ــة(190.  ــوان، أو البيئ ــان، أو الحي ــد ـ بالإنس ــدى البعي الم

وممــا لا يخفــى أن عواقــب وخيمــة وآثــاراً خطيــرة تترتــب علــى التلاعــب بالجينــات، 
ــون  ــل جن ــاكل مث ــض المش ــرت بع ــد ظه ــاف، وق ــة الأع ــة، وطبيع ــات الوراثي والصف

ــاز الأوزون. ــات غ ــي طبق ــدث ف ــا ح ــات، ومم ــراض الحيوان ــن أم ــوه م ــر، ونح البق

ومــن هنــا نــرى دقــة وعمــق النظــرة الإســامية حــول ضــرورة كافــة الاحتياطــات فــي 
أي تغييــر فــي الطبيعــة، بــل إن الإســام شــدد فــي تغييــر خلــق الله فحظــره، بــل 

ــيطان:  ــول الش ــى ق ــى الله تعال ــد حك ــيطان، فق ــال الش ــن أعم ــه م جعل
ِ وَمَنْ  رُنَّ خَلْقَ اللَّ نْعَامِ وَلَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّ هُمْ وَلَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الَْ يَنَّ مَنِّ هُمْ وَلَُ نَّ { وَلَُضِلَّ

ِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً }191   يْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّ خِذِ الشَّ يَتَّ
وقــد فســر المحققــون مــن علمــاء الســلف ذلــك: بأنــه تغييــر للفطــرة الســليمة، 

البيئــة. أو  الحيــوان،  أو  الطبيعيــة192 ســواء كان للإنســان  والخلقــة والهيئــة 

سابعاً ـ الحفاظ على البيئة من التلف والفساد:
ــدة،  ــدون فائ ــف ب ــن التل ــة م ــى البيئ ــاظ عل ــوى بالحف ــة قص ــام عناي ــى الإس ــد أول فق
ــال  ــديدة فق ــات الش ــتحق العقوب ــذي يس ــي الأرض ال ــاد ف ــك بالفس ــف ذل ــى وص حت

ــدين:  ــاة المفس ــف الطغ ــي وص ــى ف تعال
ُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ }193  سْلَ وَاللَّ رْثَ وَالنَّ رْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الَْ { وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَْ

وقــد ذكــر المفســرون أن هــذه الآيــة نزلــت فــي قــوم قتلــوا الحيوانــات، وأحرقــوا 
ــة  ــة والثابت ــث الصحيح ــن الأحادي ــة م ــاوي مجموع ــة القرض ــر العلام ــد ذك ــً،194 وق زرع
فــي حرمــة إتــاف أي شــيء دون فائــدة، منهــا قــول النبــي صلــى الله عليــه: )مــن 
ــً،  ــي عبث ــً قتلن ــا رب، إن فلان ــول: ي ــة يق ــوم القيام ــى الله ي ــجّ إل ــً، ع ــوراً عبث ــل عصف قت
ولــم يقتلنــي منفعــة( رواه أبــو داود، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )مــا مــن إنســان 
ــد  ــا( رواه أحم ــل عنه ــز وج ــأله الله ع ــا إلّا يس ــر حقه ــا بغي ــا فوقه ــوراً فم ــل عصف يقت
والنســائي، والحاكــم وصححــه، فعلــق عليهمــا العلامــة القرضــاوي قائــاً: )مــاذا 

ــن:  ــن الحديثي ــن هذي ــذ م نأخ

ــام  ــل الإم ــذا أدخ ــر الأكل، وهك ــوان لغي ــل الحي ــم قت ــا تحري ــذ منهم ــه يأخ إن الفقي
ــة  ــن المثل ــب م ــاب الترهي ــي ب ــب( ف ــب والترهي ــه )الترغي ــي كتاب ــن ف ــذري الحديثي المن

ــر الأكل... ــه لغي ــن قتل ــوان، وم بالحي

)190(  مجلة المجمع ع10 ج2 ص451 ، والبحوث المنشورة فيه 

)191(  سورة النساء / الآية 119

)192(  التفسير الكبير للرازي ط. دار احياء التراث العربي ببيروت )48/11 - 50 ( والمحرر الوجيز لابن عطية ط. قطر 
 )453/11 ، 232/4(

)193(  سورة البقرة / الآية 205

)194(  جامع البيان للطبري )317/2 – 318 ( 
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الأفلاطونيــة، وامتداداتهــا حيــث لــم تكــن تــرى فــي عالــم المــادة إلّا ضربــً مــن الظــال 
للحقائــق الموجــودة فــي عالــم المثــال،185 بــل إن بعضهــا تنكــر ثبــوت حقائــق الأشــياء 

الماديــة186.

مبدأ الحقوق المتقابلة: 
ــوق  ــدأ " الحق ــه مب ــال يقابل ــذا المج ــي ه ــة ف ــامية الرائع ــادئ الإس ــتعمال المب إن اس
المتقابلــة " أي أن لــكل حــق لأي شــخص يقابلــه حــق عليــه، أو واجــب، وقــد بيــن ذلــك 
ــده  ــن عب ــى وبي ــن الله تعال ــا بي ــى فيم ــلم حت ــه وس ــى الله علي ــم صل ــول الكري الرس
تفصيــاً فــي حديــث حينمــا ســأله: )هــل تــدري حــق الله علــى عبــاده، ومــا حــق العبــاد 
علــى الله ؟ قلــت: )الله ورســوله أعلــم( قــال صلــى الله عليــه وســلم: )فــإن حــق الله 
علــى العبــاد أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئاً، وحــق العبــاد علــى الله أن لا يعــذب مــن 
لا يشــرك بــه شــيئاً(187 فهــذا الحديــث وضــع أهــم قاعــدة فــي التعامــل تقــوم علــى 
ــن  ــوق، ولك ــه حق ــد ل ــاك أح ــس هن ــب، فلي ــق والواج ــى الح ــة، أو عل ــوق المتقابل الحق
ــدأ  ــو مب ــوازن، وه ــدل والت ــو الع ــذا ه ــب، وه ــه واج ــق يقابل ــكل ح ــق، ف ــه ح ــس علي لي
ــة  ــي العلاق ــه ف ــى الله علي ــول صل ــره الرس ــى ذك ــامية حت ــريعة الإس ــي الش ــام ف ع
بيــن العبــد وبيــن الله تعالــى تفضيــاً منــه، وأكــده صلــى الله عليــه وســلم حتــى بيــن 
الإنســان وأعضائــه فقــال: )... فــإن لجســدك عليــك حقــً، وإن لعينيــك عليــك حقــً، وإن 
لزوجــك عليــك حقــً، وإن لــزَوْرك عليــك حقــً(188 وفــي روايــة صحيحــة أخــرى أن ســلمان 
الفارســي قــال لأبــي الــدرداء: )إن لربــك عليــك حقــً، وإن لنفســك عليــك حقــً، ولأهلــك 
عليــك حقــً، فأعــط كل ذي حــق حقــه( فأتــى أبــو الــدرداء النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم فذكــر ذلــك كلــه، فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )صــدق ســلمان(189.

وهــذا المبــدأ يرســخ فــي نفــس المؤمــن، وفكــره وتصــوره أهميــة أن يقابــل هــذه 
الخيــرات والبــركات مــن الأرض والســماء )البيئــة الشــاملة( بالشــكر لله تعالــى وبالعمــل 

ــاد. ــرار والفس ــن الإض ــداً ع ــع بعي ــح الناف الصال

سادساً ـ استعمال كل شيء فيما خلق له: 
وممــا أكــد عليــه الإســام أنــه لا يجــوز للمســلم أن يكــذب علــى الحيــوان وغيــره وأن 

الغــش والتدليــس والكــذب علــى الحيــوان يأخــذ حكــم مثلــه مــع الإنســان.

ومــن هنــا يأتــي دور إعطــاء الحيوانــات مــا تعــودت عليــه مــن الأعــاف الطبيعيــة، 
ــرر  ــه ض ــا في ــل كل م ــث يدخ ــا، حي ــا يضره ــة بم ــة والبيئ ــي الطبيع ــرف ف ــدم التص وع
فــي دائــرة المحظــورات شــرعاً اعتمــاداً علــى الحديــث الثابــت القائــل: )لا ضــرر ولا ضــرار( 
الــذي أصبــح هــو الآخــر قاعــدة عامــة، ومبدئــا عامــً مــن المبــادئ الكليــة فــي الإســام.

ــة  ــة الوراثي ــبب الهندس ــة بس ــن الطبيع ــرج ع ــا يخ ــى كل م ــام إل ــر الإس ــك ينظ ولذل
ــة،  ــاد بالبيئ ــرر وفس ــك ض ــي ذل ــس ف ــه لي ــت أن ــى أن يثب ــظ إل ــك وتحف ــب وش ــرة ري نظ

)185(   د. عبدالمجيد النجار : المرجع السابق ص 233

)186(  شرح العقيدة للتفتازاني ص 7

)187(  رواه البخاري ومسلم ، انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري ، كتاب الجهاد )58/6( 

)188(  رواه البخاري في صحيحه ، مع فتح الباري )191/4 ، 193( ومسلم الحديث رقم 1159 والنسائي )209/4 ، 215( 

)189(  رواه البخاري في صحيحه ، مع الفتح )182/4 ، 184  ، 443/10( 
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وإذا نظرنــا إلــى الإســام فإنــه قــد أولــى لهــذه الأمــور عنايــة قصــوى مــن خــال إيجــاب 
الــزكاة والنفقــات، والكفــارات، وتشــريع التكافــل إضافــة إلــى وجــوب العمــل والإنتــاج 

فــي مختلــف المجــالات الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة.

عاشراً ـ سياسة التوعية والترشيد: 
ــا،  ــة وآثاره ــليمة بالبيئ ــة الس ــة والتوعي ــة البيئي ــى التربي ــم عل ــرآن الكري ــز الق ــد رك فق
ومنافعهــا، وخيراتهــا، ومشــاكلها وكيفيــة القضــاء عليهــا ـ كمــا ســبق ـ ومــن خــال 

ــبق ـ. ــا س ــيد ـ كم ــة الترش سياس

تحقيق التوازن البيئي هو العلاج لتحدي الاختلال البيئي: 
التعريف بالتوازن البيئي وكيفية تحقيقه في القرآن الكريم: 

عــرف علمــاء البيئــة التــوزان البيئــي بأنــه بقــاء عناصــر البيئــة ومكوناتهــا علــى حالتهــا 
الطبيعيــة201، وأمــا النظــام البيئــي فهــو التفاعــل المنظــم المســتمر بيــن عناصــر البيئــة 

المختلفــة مــن خــال علاقــات وارتباطــات أوجدهــا الخالــق المبــدع لتحقيــق التــوازن.

والنباتــات  والحيــوان  كالإنســان  الحيــة  العناصــر  البيئــي:  التــوازن  مكونــات  ومــن 
والأشــجار، والعناصــر غيــر الحيــة كالمــاء والتــراب، والهــواء والمعادن، وأشــعة الشــمس، 

ومكونــات الغــاف الغــازي.

والحــق أن الله تعالــى جعــل لــكل ذرة مــن ذرات هــذا الكــون بشموســه وكواكبــه 
ونجومــه، ومــا فــي الأرض مــن كائنــات حيــة، ونحوهــا آثــاراً وأدواراً فــي تحقيــق التــوازن 

حيــث يقــول تعالــى: 
اظِرِينَ  وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّ مَنِ  اهَا لِلنَّ مَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّ { وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّ
رْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ  مْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِيٌن  وَالَْ اسْتَرَقَ السَّ
شَيْءٍ مَوْزُونٍ  وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيَن  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ 

مَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ  يَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّ لُهُ إِلَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  وَأَرْسَلْنَا الرِّ وَمَا نُنَزِّ
لَهُ بِخَازِنِيَن  وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ }202  

فهــذه الآيــات الكريمــة أشــارت إلــى مكونــات البيئــة الحيــة، وغيــر الحيــة مــن الشــموس 
ــق  ــى خل ــأن الله تعال ــت ب ــا، وبيّن ــار وغيره ــال والأمط ــن الجب ــوم، وم ــب والنج والكواك
ــوزان،  ــق الت ــددة لتحقي ــة مح ــر معلوم ــة وبمقادي ــة متناهي ــات بدق ــذه المكون كل ه
وحتــى الحيــاة والمــوت إن همــا إلّا مــن مكونــات التــوازن، بــل لتحقيــق التــوازن المنشــود 

بِيرُ }203. طِيفُ الَْ { أَلَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّ
وقــد أثبــت العلــم الحديــث مــا ذكــره القــرآن الكريــم في هــذه  الآيــة وغيرهــا: أن هناك 
ــً لنســب النباتــات علــى الأرض، ونســبة مــا تمتصــه مــن غــاز الكربــون، ونســبة مــا  ميزان

)201(  موسوعة ويكيبيديا ، مصطلح ) التوازن البيئي ( ود. أحمد مليجي : التوازن البيئي بين العلم والإيمان ، نشر 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 

)202(  سور الحجر / الآية 15- 22
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ــة،  ــات الحي ــذه المخلوق ــرام ه ــوب احت ــا:  وج ــذ منهم ــوان تأخ ــق بالحي ــة الرف وجماع
ــة. ــا إلّا لحاج ــاس به ــدم المس ــا، وع ــى حياته ــرص عل والح

وعلمــاء البيئــة يــرون فــي الحديثيــن ضــرورة المحافظــة علــى مكونــات البيئــة، ومنــع 
العبــث بهــا، وتعريضهــا للفنــاء، والانقــراض مــن غيــر ضــرورة ولا حاجــة موجبــة.(195.

وإذا كان الإســام يحافــظ علــى الثــروة الحيوانيــة بهــذا الشــكل فإنــه كذلــك يحافــظ 
علــى الأجنــاس الحيــة مــن الانقــراض، ولذلــك نهــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
ــوب الله  ــدرة ص ــع س ــن قط ــلم: )م ــه وس ــى الله علي ــال صل ــكلاب،196 وق ــل ال ــن قت ع
رأســه فــي النــار(197 وكذلــك يحافــظ علــى الثــروة الزراعيــة ويحــث علــى التشــجير، 
فقــال صلــى الله عليــه وســلم: )مــا مــن مســلم يغــرس غرســً إلّا كان مــا أكل منــه لــه 
صدقــة، ومــا ســرق منــه لــه صدقــة، ولا يــرزؤه أحــد كان لــه صدقــة إلــى يــوم القيامــة( 
رواه مســلم، بــل إن الرســول صلــى الله عليــه وســلم يأمــر الإنســان بالتشــجير والغــرس 
إلــى آخــر لحظــة مــن حيــاة الإنســان، أو حيــاة الكــون فقــال صلــى الله عليــه وســلم: )إذا 

أتــى يــوم القيامــة وفــي يــد أحدكــم فســيلة فليغرســها(198.

منطقة محمية وأحوال محمية:
ــة لا  ــة محمي ــق بيئ ــض المناط ــل بع ــام جع ــكان أن الإس ــذا الم ــي ه ــر ف ــا يذك   ومم

ــرورة. ــه الض ــا تقتضي ــات إلا م ــداً، ولا نب ــار ج ــؤذي الض ــوان إلّا الم ــا حي ــس فيه يم

ــجار  ــع الأش ــأذى وقط ــات ب ــس الحيوان ــلمة م ــلم والمس ــى المس ــرم عل ــك ح   وكذل
ــى:  ــال تعال ــرام فق ــة الإح ــي حال ــاف ف ــا بالإت ونحوه

يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ }199. هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّ { يَا أَيُّ
ثامناً ـ الحفاظ على نظافة البيئة: 

وممــا أكــده الإســام كثيــراً هــو الحفــاظ علــى النظافــة والطهــارة للإنســان والبيئــة، 
والأدوات والآليــات ونحوهــا، فقــد أمــر الله تعالــى بالطهــارة والنظافــة فــي عــدد كبيــر 
ــتقاته  ــة ومش ــة والمعنوي ــارة المادي ــظ الطه ــرر لف ــى تك ــث، حت ــات والأحادي ــن الآي م
فــي القــرآن الكريــم )31( مــرة، بــل إن الله تعالــى جعــل الطهــارة شــرطاً لقبــول بعــض 
العبــادات )مثــل الصــاة( وصحتهــا وشــرطاً للمعاشــرة الزوجيــة، وجعــل الطهــارة 

ســبباً للمحبــة والقبــول.

تاسعاً ـ حلول غير مباشرة: 
فقــد ذكــر علمــاء البيئــة حلــولًا غيــر مباشــرة لمشــكلات البيئــة مثــل مشــكلات الفقــر 

والغــذاء والجــوع والــدواء200، مــن خــال التنميــة الشــاملة والقضــاء علــى الفقــر.

)195(  يراجع : السنة مصدراً للمعرفة والحضارة ، العلامة الشيخ يوسف القرضاوي ص 174

)196(  رواه أصحاب السنن ، الأربعة ، ويراجع الشيخ القرضاوي : المرجع السابق ص 175 

)197(  رواه أبو داود في سننه ، كتاب الأدب ، باب قطع السدر الحديث رقم 5239

)198(  انظر : كتب  الحديث والسنة ، ويراجع الشيخ القرضاوي : المرجع السابق ص 172

)199(  سورة المائدة / الآية 95

)200(  يراجع : الدكتور سعيد الحفار : بيئة من أجل البقاء ط. دار الثقافة ، الدوحة 
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ــوازن  ــق الت ــي تحقي ــداً ف ــم ج ــم الأرض مه ــدار حج ــار: " إن مق ــول النج ــول أ.د زغل فيق
كأهميــة بعدهــا عــن الشــمس، وأهميــة ســرعة دورانهــا، أو الشــكل الخارجــي لهــا....، 
ــاف  ــك الغ ــتطاعت أن تمس ــا اس ــا، ولم ــت جاذبيته ــر لضعف ــم أصغ ــو كان ذا حج ول
الجــوي المحيــط بهــا، ولــو كان ذا حجــم أكبــر لقامــت بمســك الغــازات الســامة أيضــً 
ــل  ــاك عام ــطحها... وهن ــى س ــاة عل ــدم الحي ــي تنع ــوي، وبالتال ــاف الج ــمم الغ ولتس
ــاء  ــل البن ــو عام ــة، وه ــل المتلائم ــة العوام ــن جمل ــة م ــل الكتل ــى عام ــاف إل ــر يض آخ
ــياً  ــالًا مغناطيس ــبه مج ــب الأرض تكس ــة لكوك ــات المكون ــأرض، فالطبق ــي ل الداخل

ــا208 "  ــى حياتن ــاظ عل ــياً للحف ــب دوراً رئيس يلع

ومــن الثابــت علميــً أن الاختــال البيئــي يأتــي بســبب تدخــل الإنســان المضــر فــي البيئــة 
علميــً والإضافــة والتعديــل، ولذلــك حــرّم الله تعالــى ذلــك مــا دام مضــراً فــي نصوص 
كثيــرة، وأســند هــذا التغييــر فــي الفطــرة )الطبيعــة( إلــى طاعــة الإنســان للشــياطين 
ــبب  ــة  بس ــن الجن ــيطان م ــروج الش ــة خ ــي قص ــان ف ــى لس ــى عل ــال تعال ــريرة فق الش

عــدم ســجوده لآدم: 

هُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ  يَنَّ هُمْ وَلُأمَنِّ نَّ فْرُوضاً وَلُأضِلَّ تَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّ { لَّعَنَهُ الّلُ وَقَالَ لََ
ن دُونِ الّلِ فَقَدْ خَسِرَ  يْطَانَ وَلِيّاً مِّ خِذِ الشَّ رُنَّ خَلْقَ الّلِ وَمَن يَتَّ آذَانَ الَأنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّ

بِيناً }209  خُسْرَاناً مُّ
ولذلــك أضــاف الله تعالــى الفســاد فــي البيئــة بأرضهــا وســمائها، وببحارهــا، وأجوائهــا، 

وغلافهــا إلــى الإنســان الظالــم فقــال تعالــى: 
هُمْ  اسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّ

يَرْجِعُونَ }210، 
وذلــك أن الله تعالــى ســلم الأرض وهــي فــي قمــة صلاحهــا وجمالهــا وقدرتهــا 
علــى العطــاء إلــى الإنســان فــكان المفــروض أن يحافــظ علــى هــذا الصــاح والجمــال 

ــى:  ــال تعال ــك فق ــن ذل ــؤول ع ــو المس ــاء، فه والعط
{ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا }211 

فليــس الاشــكالية فــي تدخــل الإنســان وأنشــطته وإنمــا الخطــر فــي الإفســاد والاتبــاع 
لأهوائــه دون رعايــة الحــق والعــدل والآخــرة فقــال تعالــى: 

رْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن  مَاوَاتُ وَالَْ قُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ { وَلَوِ اتَّبَعَ الَْ
عْرِضُونَ }212  ذِكْرِهِم مُّ

فقــد دلــت هــذه الآيــات وغيرهــا علــى أن الأنشــطة التــي يــراد بهــا الإفســاد والطغيــان، 
والتــي تتــم حســب الأهــواء والهيمنــة تــؤدي إلــى إفســاد البيئة وخــراب العالــم، ولذلك 

)208(  موقع هدى الإسلام ، بحث أ.د زغلول النجار حول الإعجاز العلمي في توازن الأرض .

)209(  سورة النساء / الآية 119-118

)210(  سورة الروم / الآية 41

)211(  سورة الأعراف / الآية 56

)212(  سورة المؤمنون /الآية 71
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تطلقــه مــن الأوكســجين، فعلــى ســبيل المثــال: فــإن نســبة الأوكســجين فــي الغــاف 
الجــوي هــو 20% تقريبــً ولــو زادت لاحترقــت الأرض مــع أول شــرارة، ولــو نقصــت لماتــت 
الكائنــات الحيــة اختناقــً، وأن نســبة غــاز الكربــون أقــل مــن 1% ولــو زادات لتســمم البشــر 

وماتــوا جميعــً، ولــو  نقصــت لماتــت النباتــات وتوقفــت الحيــاة.204

فالكون كله خُلق ودُبّر على الميزان الدقيق فقال تعالى: 
مَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْيِزَانَ أَلَّ تَطْغَوْا فِي الْيِزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَ تُخْسِرُوا  { وَالسَّ

الْيِزَانَ }205.

بداية سورة الرحمن وكيفية التوازن على الميزان الدقيق: 
يقول الله تعالى: 

جَرُ  جْمُ وَالشَّ مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّ مَهُ الْبَيَانَ الشَّ مَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الِإنسَانَ عَلَّ حْمَنُ عَلَّ { الرَّ
مَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْيِزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْيِزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا  يَسْجُدَانِ وَالسَّ

خْلُ ذَاتُ الَأكْمَامِ وَالَْبُّ ذُو الْعَصْفِ  نَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّ تُخْسِرُوا الْيِزَانَ وَالَأرْضَ وَضَعَهَا لِلَْ
يْحَانُ }206.  وَالرَّ

ــن  ــكل ذرة م ــوق ول ــكل مخل ــوزن ل ــة ال ــر بإقام ــي الأم ــم ف ــرآن الكري ــدد الق ــث ش حي
ذرات الكــون بالعــدل، وبميــزان دقيــق جــداً ولا ســيما بيــن المخلوقــات الحيــة )الإنســان 
والحيــوان والنبــات( حيــث هنــاك تــوازن بيــن مــا يأخــذه الإنســان مــن غيــره، وبيــن 
ــان  ــن النقص ــي ع ــي النه ــم ف ــرآن الكري ــدد الق ــا ش ــبق ــــــ كم ــا س ــه ـــــ كم ــا يعطي م
والخســارة فــي الميــزان، وقــد أثبــت العلــم الحديــث أن القــوى التــي جعلهــا الله تعالى 
ســبباً لجعــل الكــون )بمــا فيــه الأرض والســماء( متزنــً كثيــرة، منهــا القــوى الجاذبيــة، 
والقــوى النوويــة، والقــوى النابــذة، والريــاح والجبــال، بــل كل ذرة مــن ذرات هــذا الكــون، 
ــا  ــذرة بنباته ــى ال ــرة إل ــن المج ــا م ــة، وكل أنواعه ــا المنتظم ــا وحركاته وكل طاقاته
ــى  ــم عل ــوزون القائ ــع الم ــق الله البدي ــية لخل ــات أساس ــا.. مكون ــا وبحاره وحيواناته
ــاً فقــد خلــق الله تعالــى قوتيــن بيــن الســماء والأرض  ــزان الدقيــق، فمث ــوازن والمي الت
همــا قــوة الجــذب وقــوة النبــذ بيــن الكواكــب والأجــرام الســماوية وبالتالــي يحافــظ 

ــه ومســافته مــن الآخــر فقــال تعالــى:  كل كوكــب أو جــرم علــى دوران
مْسَ وَالْقَمَرَ  رَ الشَّ مَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ { الّلُ الَّذِي رَفَعَ السَّ

كُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ  لُ الآيَاتِ لَعَلَّ ى يُدَبِّرُ الَأمْرَ يُفَصِّ سَمًّ كُلٌّ يَجْرِي لَأجَلٍ مُّ
هَارَ  يْلَ النَّ مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيِْ اثْنَيِْ يُغْشِي اللَّ الَأرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن كُلِّ الثَّ

رُونَ }  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ
حيث تشير إلى عناصر التوازن الدقيق بشكل عميق207 .

)1997 ,Hehner, B.E Blue Plnet ( Harcouit موقع المهندس عبدالدائم الكحيل ، والمرجع  )204(

)205(  سورة الرحمن / الآية 7

)206(  سورة الرحمن / الآية 12-1 

)207(  يراجع : كتاب القرآن الكريم والفيزياء الحديثة ، وموقع الموسوعة الإسلامية ، ومقالة المهندس إبراهيم 
عوبر في 2013/4/16 م 
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ــم  ــبة لحج ــه الأرض مناس ــى وج ــات عل ــة النبات ــل كمي ــه جع ــى أن ــة الله وتعال حكم
الغــاف الجــوي، فالنباتــات تســتهلك لصنــع غذائهــا وثمارهــا غــاز الكربــون مــن الهــواء، 
ــادة  ــا الم ــن خلاله ــب م ــي ترك ــب الضوئ ــمى بالتركي ــة تس ــا عملي ــي داخله ــري ف وتج
الخضــراء، فهــذا تــوزان دقيــق بيــن العالميــن: بيــن مــا يأخــذه كل واحــد ويطلقــه 

ــوازن214. ــل والت ــق التكام لتحقي

الكــون، وفــي  لــه دوره ووظيفتــه فــي هــذا  أو ذرة،  نــوع  أو  والحــق أن كل جنــس 
تحقيــق التــوازن فيــه، يقــول الدكتــور عبــد البديــع حمــزة زللــي: )لقــد دلــت نتائــج 
الدراســات والأبحــاث البيئيــة أن انقــراض نــوع واحــد مــن الأنــواع الحيّــة التــي توجــد فــي 
أي منطقــة مــن المناطــق علــى الكــرة الأرضيــة يــؤدي إلــى تفكيــك مكونــات النســيج 
الأحيائــي البيئــي وخلخلتــه وإلقائــه علــى حافــة المجهــول، ولا يقتصــر أمــر هــذا الضــرر 
علــى المنطقــة التــي يحــدث فيهــا خلــل التــوازن البيئــي فقــط، وإنمــا ينتقــل هــذا الضرر 
ــة النباتيــة  إلــى المناطــق الأخــرى المجــاورة..... ومــن هنــا نــرى أن جميــع الكائنــات الحيّ
والحيوانيــة والكائنــات الحيّــة الدقيقــة بمختلــف أشــكالها وأنواعهــا وأحجامهــا لهــا 
دور مهــم عظيــم فــي البيئــة، إذ إنهــا تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض تفاعــاً معقــداً 
ــاطاته  ــق نش ــن طري ــر ع ــكل مباش ــل بش ــا يتدخ ــان ربم ــر أن الإنس ــً، غي ــً موزون دقيق

المختلفــة(215.

 إن الأجنــاس المختلفــة، والأنــواع الكثيــرة، والأفــراد المتكاثــرة المتنوعــة المتلونــة 
لهــا دورهــا فــي تحقيــق التــوازن، فلــم يخلــق الله تعالــى جنســً، أو نوعــً أو فــرداً عبثــً 
وباطــاً وإنمــا لحكــم ومنافــع، فلنضــرب لذلــك مثــالًا بتنــوع النباتــات حيــث لهــذا 

ــا:  ــرة منه ــد كثي ــوع فوائ التن

اســتمرارية النفــع والعطــاء والتكامــل، فقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى ذلــك فــي  	.1
ــى:  ــه تعال قول

تَيِْ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا  حَدِهِمَا جَنَّ جُلَيِْ جَعَلْنَا لَِ ثَلًا رَّ { وَاضْرِبْ لَهُم مَّ
بَيْنَهُمَا زَرْعاً }216 

يقول الرازي: )فاعلم أن الله تعالى وصف تلك الجنة بصفات.... الصفة الثالثة  	

{ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً }217، 
	

)214(  المراجع السابقة 

)215(  بحثه المشور في موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

)216(  سورة الكهف / الآية 32

)217(  سورة الكهف / الآية 32
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أنــزل الله الشــرائع وختمهــا بالقــرآن الكريــم، لتصلــح هــذا الإنســان مــن داخلــه لينصلــح 
خارجــه وســلوكه مــن خــال العقيــدة والإيمــان بــالله وتوحيــده وصفاتــه، واستشــعار 
ــن  ــوف م ــان الخ ــعر الإنس ــث يستش ــزاء، بحي ــن والج ــوم الدي ــر ي ــوم الآخ ــه، وبالي رقابت

ذلــك اليــوم الشــديد الخالــد علــى الظلمــة والمفســدين.

 إن الركيزتيــن الأساســيتين للاســتمرار والتــوازن همــا: المــادة والطاقــة، حيــث إن تفاعــل 
الطاقــة مــع المــادة غيــر العضويــة يعطــي مــادة عضويــة تبنــى منهــا أجســام الأحيــاء 
التــي تتحلــل بدورهــا لتعــود مــرة ثانيــة إلــى الحالــة غيــر العضويــة، فالمــادة إذن هــي 
فــي حالــة دوران دائــم، بعكــس الطاقــة، وذلــك أن الشــمس تمــد الأرض باســتمرار 

الطاقــة علــى التالــي 

ــذاء  ــر الغ ــوازن لتواف ــام مت ــكل نظ ــً فيتش ــب مع ــزون والطحل ــد الحل ــا يوج )فحينم
والأوكســيجين بحيــث يحصــل كل منهمــا علــى حاجتــه مــن الوســط وتكــون الأنظمــة 
البيئيــة الطبيعيــة فــي حالــة تــوازن وعندمــا يتدخــل الإنســان فــي هــذه الأنظمــة ســواء 
ــع  ــة "قط ــر بيئي ــراج عناص ــاً " أو إخ ــة مث ــق الجاف ــدة " ري المناط ــات جدي ــال تقني بإدخ

الغابــات مثــاً " تحــدث مشــاكل بيئيــة(213.

الإنســان  بيــن  المحكــم  الربــط  بيــن هــذا  البدايــة  يتحقــق فــي  البيئــي  التــوازن  إن 
وبقيــة الكائنــات الحيــة، وبيــن النباتــات بمــا فيهــا الأشــجار، حيــث ربــط الله تعالــى بيــن 
حياتيهمــا، وذلــك أن الكائنــات الحيــة تأخــذ غــاز  الأوكســجين مــن النباتــات التــي تفــرزه، 
ــن  ــرزه، وم ــي تف ــة الت ــات الحي ــن الكائن ــون م ــيد الكرب ــي أوكس ــاز ثان ــذ غ ــرة تأخ والأخي

)213(  الموسوعة المدرسية مصطلح ) التوازن البيئي ( 
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تكاثــرت بشــكل كبيــر فأكلــت العشــب فنفــذ، وهلكــت الأرانــب جوعــً 
ــوث. ــن تل ــك م ــدث ذل ــا أح ــب م بجان

إدخــال ورد النيــل )ياســنت المــاء( إلــى مصــر كنبــات زينــة، ولكــن النبــات تكاثــر  	 2-2
ــرت  ــاء فانتش ــً للم ــبب تلوث ــة، وس ــاه العذب ــاري المي ــع مج ــي جمي ــر ف وانتش

فواقــع بلهارســيا، وأهــدر مــاء النيــل فــي عمليــة النتــح.
إخراج كائن حيّ من بيئة متوازنة:  	.3

قطــع أشــجار الغابــات بغــرض الزراعــة أو الســكنى، حيــث أدى ذلــك إلــى  	1-3
التــي كانــت تعيــش فيهــا. التربــة، وتشــريد الحيوانــات  انجــراف 

قتل الصقور في أمريكا - كما سبق -.  	 2-3
تغيير العوامل الطبيعية:  	.4

ردم البــرك والمســتنقعات حيــث أدى ذلــك إلــى هــاك النباتــات والحيوانــات  	 1-4
ــدة. ــات جدي ــور كائن ــا، وظه ــت فيه ــي عاش الت

حــدوث التــواء فــي القشــرة الأرضيــة حيــث أدى ذلــك إلــى تغيــر فــي شــكل  	 2-4
ــاة222. ــوع الحي ــة ون ــطحات المائي ــة والمس اليابس

كيفية العلاج: 
إن عــاج هــذه المشــاكل البيئيــة يكمــن فــي تحقيــق التــوازن مــن خــال الالتــزام 
ــا، أي:  ــان إليه ــا، والإحس ــاح له ــاد، والإص ــي: درء الفس ــة، وه ــة الثلاث ــادئ الأخلاقي بالمب

أولًا -منــع الإنســان - أيــً كان - مــن التصرفــات الضــارة بالبيئــة فــي جميــع المجــالات، 
وهــذا المنــع لا يتحقــق بصــورة جذريــة إلّا بإصــاح داخــل الإنســان مــن نفســه وروحــه، 

وعقلــه وقلبــه وهــذا الإصــاح إنمــا يتــم بمــا يأتــي: 

ــي كل  ــة الله ف ــعار رقاب ــوى أو استش ــان والتق ــة والإيم ــدة الصحيح ــرس العقي أ-	 غ
ــراك(. ــه ي ــراه فإن ــن ت ــمْ تك ــإن ل ــراه، ف ــك ت ــد الله كأن ــه )أن تعب تصرفات

ب- إصــاح الســلوكيات مــن خــال التربيــة والتزكيــة وغــرس القيــم الســامية والأخــاق 
الفاضلــة، ولا ســيما الرفــق والرحمــة والرأفــة، والتربيــة علــى الامتنــاع عــن الأخــاق 

الســيئة ولا ســيما القســوة والايــذاء والافســاد، بــل التربيــة علــى منعهــا.
ثانيــً -  إصــدار تشــريعات وقوانيــن أمميــة، ودوليــة، واقليميــة رادعــة حــول التصرفــات 

الضــارة بالبيئــة وتوازنهــا.

ــل  ــاد، ب ــرار والإفس ــة الاض ــن حرم ــرعي م ــم الش ــان الحك ــة ببي ــة الديني ــً - التوعي ثالث
حرمــة التبذيــر والاســراف، وحرمــة الجشــع والطمــع والســعي للربــح أو تعظيمــه بــأي 

ثمــن وأي تصــرف لــو أضــر بالبيئــة.

رابعاً - تحويل التوعية بالبيئة إلى ثقافة أصيلة وجزء من طبيعة الإنسان وكيانه.

هــذا مــا أردنــا بيانــه فــي هــذه العجالــة، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربّ العالميــن، 
وصلــى الله علــى عبــده ورســوله المبعــوث رحمــة للعالميــن ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

ــن ــه أجمعي وصحب

Allaa Bayoumi online 222(  يراجع : مقال التوازن البيئي ، المنشور على موقع(

حماية البيئة في الإسلام
 د. علي محيى الدين القره داغي

والمقصــود منــه أمــور أحدهــا: أن تكــون تلــك الأرض جامعــة للأقــوات والفواكــه،  	
وثانيهــا: أن تكــون تلــك الأرض متســعة الأطــراف متباعــدة الأكنــاف، وثالثهــا: أن 
مثــل هــذه الأمــور تأتــي فــي كل وقــت بمنفعــة أخــرى، وهــي ثمــرة أخــرى فكانــت 
منافعهــا دارة متواصلــة... ثــم قــال فــي تفســير قولــه تعالــى: {وَكَانَ لَــهُ ثَمَــرٌ}218 

أي أنــواع مــن المــال، مــن ثمــر مالــه إذا كثــر(219.
حمايــة الــزرع مــن الآفــات، حيــث إن لوجــود أنــواع مختلفــة ومتنوعــة مــن النباتــات  	.2
فــي البيئــة الواحــدة حمايــة، كمــا أن حصــر نــوع واحــد معــرض لآفــات كثيــرة -كما 
حــدث فــي أمريــكا فــي الســتينيات عندمــا حصــرت بعــض مناطقهــا علــى القمــح 
فقــط فقضــت عليــه بعــض الآفــات الوبائيــة، وهــذا التنــوع ربــط فــي الآيــة الســابقة 

بتنــوع الــزرع.
ــاظ  ــرارة، والحف ــات الح ــة ودرج ــاف والإصاب ــة الجف ــة، ومقاوم ــة الترب ــادة خصوب زي 	.3

ــة. ــي الترب ــاء ف ــود الم ــى وج عل
الحمايــة مــن الريــاح والعواصــف وحمايــة التربــة مــن التعريــة وزحــف الرمــال، وهــذا  	.4
ــا بِنَخْــلٍ( وهــذا مــا يفعلــه المزارعــون  مــا أشــارت إليــه الآيــة الســابقة )وَحَفَفْنَاهُمَ

مــن أحزمــة خضــراء حــول بســاتينهم.
حماية الكائنات الحية وتكاثرها، حيث يساعد ذلك على تنوع النباتات220. 	.5

أسباب اختلال التوازن البيئي: 
تعود ظاهرة اختلال التوازن البيئي إلى الأسباب الآتية: 

ــع أم  ــي التصني ــواء ف ــدال س ــدّ الاعت ــاوز ح ــي تتج ــطته الت ــان وأنش ــات الإنس تصرف 	.1
صناعــة بعــض الأدويــة والمبيــدات أو القضــاء علــى بعــض الكائنــات الحيــة...

فعلــى ســبيل المثــال عندمــا اشــتكى فلاحــو إحــدى الولايــات الأمريكيــة فــي  	
ــام  ــال ع ــر خ ــف طي ــن 125 أل ــص م ــم التخل ــم وت ــور لفراخه ــوم والصق ــك الب فت
ــك  ــات، وكذل ــامة بالمزروع ــر جس ــائر أكب ــت خس ــران فأحدث ــرت الفئ ــف، انتش ونص
عندمــا اســتخدمت المبيــدات للقضــاء علــى دودة الفطــس انتشــرت آفــات عديــدة 
كالعنكبــوت الأحمــر، والحفــار، لأن المبيــدات قضــت علــى الأعــداء الطبيعييــن 

ــات221.  ــذه الآف له
ــار  ــه آث ــة  ل ــر الحي ــة، أو غي ــر الحي ــة العناص ــر طبيع ــا يغي ــة بم ــي البيئ ــل ف إن التدخ 	
خطيــرة، فمثــاً تدخلــت بعــض الــدول بغــرض تعظيــم الربــح فــي  الحيوانــات 
الماشــية فأعطتهــا البروتينــات المتكونــة مــن اللحــوم وغيرهــا فــأدت إلــى جنــون 

ــر. البق
إدخال عنصر جديد في بيئة متوازنة: 	.2

ــرة  ــى جزي ــب إل ــال الأران ــل: إدخ ــة مث ــة متوازن ــي بيئ ــد ف ــر جدي ــال عنص إدخ 	 1-2
ــب  ــن الأران ــر، ولك ــب الكثي ــر العش ــث يتواف ــاواي( حي ــزر ه ــدى ج ــان )إح ليس

)218(  سورة الكهف / الآية 34

)219(  التفسير الكبير للرازي ، ط. دار إحياء التراث العربي ج21 ص 124 – 125 

)220(  يراجع في هذا الموضوع : الموسوعة العربية العالمية )51/41 ، 148/3( والعودان وزملاؤه : مدخل إلى 
العلوم البيئية ص 258 ، ود. عبد البديع زللي بحثه : أهمية التنوع النباتي في البيئة ، منشور في موقع 

الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

)221(  المرجع السابق ، وموقع  www.beezah.com المقالات المنشورة فيه 

حماية البيئة في الإسلام
 د. علي محيى الدين القره داغي
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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

مَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا  رْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّ مَاوَاتِ وَالَْ نْ خَلَقَ السَّ { أَمَّ
ِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ } النمل الآية ٦٠ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلهٌ مَعَ الَلّ

لا شــك أن النبــات هــو ســر مــن أســرار الحيــاة علــى الأرض ويمكننــا القــول بأنــه إذا غــاب 
النبــات غابــت الحيــاه علــى الأرض حتــى ولــو وجــد المــاء، فالنبــات هــو الــذي يكــون كل 
ــة  ــة الضوئي ــس للطاق ــت الرئي ــو المثب ــى الأرض وه ــية عل ــة الأساس ــات الغذائي المكون
الفيزيائيــة الشمســية علــى الأرض بمــا وهبــه الله ســبحانه وتعالــى مــن خصائــص حيــة، 
وتفاعــات حيويــة، ومركبــات نباتيــة )البلاســتيدات الخضــراء( القــادرة علــى تصنيــع 
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة النباتي ــات الحيوي ــات والمركب ــة، والفيتامين ــة العضوي ــواد الغذائي الم

عليهــا حيــاة البشــرية.

مــن اللافــت للنظــر كثــرة الحديــث عــن الشــجر والثمــار والجنــات فــي القــرآن الكريــم.. 
اته فــي القــرآن الكريــم نحــو 26 مــرة، كمــا ورد لفــظ  حيــث ورد لفــظ "شــجر" بمشــتقَّ
ــرات..  ــق 3 م ــرت الحدائ ــرات، وذك ــتقاتها 26 م ــت" بمش ــرة، و"نب اتها 22 م ــتقَّ ــر" بمش "ثم

أمــا "الجنــة" مفــردة ومجموعــة فقــد وردت 138 مــرة!!

ولا تقتصــر حكمــة خلــق النبــات والأشــجار علــى الفوائــد الحيويــة المعروفــة مــن 
ــل ايضــا علــى الجمــال  ــة تتنفــس بهــا البيئــة... ب كونهــا غــذاء للإنســان والحيــوان، أو رئ
وذلــك كمــا روى مســلم عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه 

ــال".. ــب الجم ــل يح ــال: "إن الله جمي ــلم ق وس

د. هشام فخري الطيب
مدير قسم بحوث الحدائق النباتية  بالإسكندرية

مركز البحوث الزراعية -وزارة الزراعة
جمهورية مصر العربية

هاتف:  201001747692+
heltayeb1@yahoo.com :بريد الكتروني

تاريخ الحدائق النباتية في مصر
من حدائق القدماء المصريين إلي الحديقة النباتية الحديثة
د. هشام فخري الطيب
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وثائق سليمة للمجموعات، بما في ذلك الأصول البرية. 	•
إجراء بحوث علمية أو تقنية على النباتات في المجموعة. 	•

ــق التــي  ومــع ذلــك، ســرعان مــا وجــد أن هــذه القائمــة تســتبعد العديــد مــن الحدائ
رئــي ان ينبغــي اعتبارهــا مــن الحدائــق النباتيــة، وبالتالــي فــإن المنظمــة الدوليــة لصــون 

الحدائــق النباتيــة )BGCI( يفضلــون الآن التعريــف المبســط التالــي:

"الحدائــق النباتيــة هــي مؤسســات بهــا مجموعــات موثقــة مــن النباتــات 
الحيــة لأغــراض البحــث العلمــي، والحفــظ، العــرض والتعليــم".

تاريخ الزراعة المصرية و البساتين
تعــود الحضــارة المصريــة إلــى فجــر التاريــخ، وتمتــد آثارهــا طــوال نهــر النيــل منــذ مــا 
يقــارب عشــرة الاف ســنة، وخــال الســتة الاف ســنة الماضيــة  ظهــرت مصــر كمجتمــع 
ــي أول  ــر وه ــى أرض مص ــة عل ــكيل أول حكوم ــي تش ــاهم ف ــر س ــد ومثم ــي فري زراع

حكومــة علــي مــر التاريــخ.

وتاريــخ الزراعــة المصريــة القديمــة يمكــن اســتخلاصه مــن الســجلات الأثريــة والوثائــق 
مــن  التعليقــات  وكذلــك  المعابــد،  نقــوش  ومــن  المتبقيــة،  المكتوبــة  المصريــة 
العصــور القديمــة بمــا فــي ذلــك للمــؤرخ هيــرودوت اليونانــي ) 484-425 قبــل الميــاد(، 

والفيلســوف ثيوفراســتوس )٣٧٢ - ٢٨٧ قبــل الميــاد(.

ــت  ــمت ونحت ــتانية، رس ــة والبس ــطة الزراعي ــي الأنش ــة عل ــات الدال ــوم والمنحوت فالرس
فــي المقابــر والمعابــد منــذ مــا يقــرب 3000ســنة قبــل الميــاد، حيــث كانــت الأنشــطة 
الزراعيــة هــي الموضوعــات المفضلــة لــدى الفنانيــن الذيــن يرســموا أو ينحتــوا مشــاهد 

حيــة مــن الحيــاة اليوميــة التــي تزيــن بهــا قبــور الفراعنــة.

لوحة رقم 1: نقوش زهرة اللوتس علي جدران المعابد

تاريخ الحدائق النباتية في مصر
من حدائق القدماء المصريين إلي الحديقة النباتية الحديثة
د. هشام فخري الطيب

تعريف الحدائق النباتية والحدائق القرآنية
حدائــق النباتــات تشــتمل علــى نباتــات زرعــت خصيصــا لأغــراض علميــة وتعليميــة 
ــزرع نباتاتهــا وتُرعــى للأغــراض العلميــة والثقافيــة  وفنيةوالحديقــة النباتيــة حديقــة تُ
والفنيــة. وعــادة مــا تحيــط بمركــز أو معهــد علمــي متخصــص فــي دراســة النباتــات. 

وكثيــر مــن الحدائــق النباتيــة لهــا بيــوت زجاجيــة كبيــرة، يمكــن التحكــم فــي درجــات 
الحــرارة والرطوبــة بداخلهــا، الأمــر الــذي يســمح للنباتــات مــن أقاليــم مختلفــة بالنمــو 

والاجتمــاع فــي مســاحة محــدودة.

وتُســتخدم حدائــق النباتــات أيضًــا مصــارف )بنــوك( لبــذور أنــواع النباتــات النــادرة أو 
ــة. ــا الطبيعي ــي بيئته ــرت ف ــي اندث ــى الت حت

وإنشــاء "الحديقــة النباتيــة القرآنيــة"، ستســاهم فــي زيــادة وعــي المهتميــن والزائريــن 
ــكان،  ــخ والم ــن والتاري ــا بالدي ــدى ارتباطه ــة وم ــات الحي ــات والكائن ــة النبات ــا بأهمي له
وأهميتهــا فــي التــراث والهويــة العربيــة الاســامية، إضافــة إلــى الأهميــة الاقتصاديــة 

والجماليــة لمشــروع كهــذا.

والحديقــة النباتيــة تعتبــر بنــك جينــات مفتــوح تســهل فيهــا الحصــول علــى بــذور 
ــي  ــرة ف ــة المناظ ــق النباتي ــع الحدائ ــي م ــادل العلم ــة والتب ــة المنزرع ــاف النباتي الاصن
ــوم  ــى العل ــة  ف ــات المتخصص ــاب الكلي ــتقبال ط ــا اس ــم ، وايض ــف دول العال مختل
الزراعيــة والبيئيــة بالإضافــة الــى المهتميــن بطــرز التنســيق والمناظــر الطبيعيــة لزيــادة 
الوعــى الزراعــي والبيئــي لديهــم، واقامــة كافــة الفعاليــات العلميــة والثقافيــة، 
بالإضافــة الــى نشــر المعرفــة والمعلومــات حــول النباتــات وزيــادة دور البحــث العلمــي 
للمحاصيــل البســتانية والنباتــات ذات الصلــة والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى النباتــات 

ــة. والبيئ

الخصائص المميزة للحديقة النباتية
يمكن تلخيص الخصائص المميزة للحدائق النباتية بشكل عام كالاتي:

وضع التعريف المناسب للنباتات. 	•
الأساس العلمي الكامن وراء المجموعات. 	•

إبلاغ المعلومات إلى حدائق أخرى، المؤسسات، والمنظمات والجمهور. 	•
تبــادل البــذور أو غيرهــا مــن المــواد مــع الحدائــق النباتيــة الأخــرى، المشــاتل أو  	•

البحــوث. محطــات 
التزام طويل الأجل، ومسؤولية للحفاظ على المجموعات النباتية. 	•

صيانة برامج البحوث في مجال التصنيف النباتي في المعشبات المرتبطة بها.  	•
مراقبة النباتات في المجموعة. 	•

مكان مفتوح للجمهور سواء العام أو المتخصص. 	•
تعزيز آليات الصون من خلال أنشطة الإرشاد والتثقيف البيئي. 	•

تاريخ الحدائق النباتية في مصر
من حدائق القدماء المصريين إلي الحديقة النباتية الحديثة
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كالقمــح والشــعير -  محاصيــل الخضــر - المحاصيــل الجذريــة  والمحاصيــل الورقيــة 
والبقوليــات والقرعيــات بالإضافــة الــى: الثــوم والبصــل والفجــل والخــس والبقدونــس 
واللوبيــا ، والفــول ، والحمــص ، والعــدس والخيــار والشــمام والبطيــخ وتــدل الآيــات فــي 
القــرآن الكريــم علــي ذلــك فــي ســورة البقــرة  الآيــة: 61 ﴿ وَإِذْ قُلْتُــمْ يَــا مُوسَــى لَــنْ نَصْبِــرَ 
ــا  ــا وَفُومِهَ ائِهَ ــا وَقِثَّ ــنْ بَقْلِهَ ــتُ الَأرْضُ مِ ــا تُنْبِ ــا مَِّ ــرِجْ لَنَ ــكَ يُخْ ــا رَبَّ ــادْعُ لَنَ ــدٍ فَ ــامٍ وَاحِ ــى طَعَ عَلَ
ــإِنَّ  ــراً فَ ــوا مِصْ ــرٌ اهْبِطُ ــوَ خَيْ ــذِي هُ ــى بِالَّ ــوَ أَدْنَ ــذِي هُ ــتَبْدِلُونَ الَّ ــالَ أَتَسْ ــا قَ ــهَا وَبَصَلِهَ وَعَدَسِ
ِ ذَلِــكَ بِأَنَّهُــمْ كَانُــوا  ــةُ وَالْسَْــكَنَةُ وَبَــاءُوا بِغَضَــبٍ مِــنَ الَلّ لَّ لَكُــمْ مَــا سَــأَلْتُمْ وَضُرِبَــتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ

ــدُونَ ﴾. ــوا يَعْتَ ــا عَصَــوْا وَكَانُ ــكَ بَِ ــقِّ ذَلِ ــرِ الَْ ــنَ بِغَيْ بِيِّ ــونَ النَّ ِ وَيَقْتُلُ ــاتِ الَلّ ــرُونَ بآيَ يَكْفُ
ــدوم  ــل ال ــا نخي ــرون، و تاريخي ــر الق ــى م ــر عل ــى مص ــة ف ــل الفاكه ــرت محاصي وانتش
وكذلــك الجميــز مــن الفواكــه المصريــة منــذ مــا قبــل الأســرات، بينمــا الأعنــاب والتيــن 
ــا  ــطى، بينم ــة الوس ــي الدول ــان ف ــروب والرم ــل الخ ــة، وأدخ ــة القديم ــر الدول ــذ عص من
للفتــرة  يرجــع  الكمثــرى  و  والخــوخ  الحديثــة،  الدولــة  والتفــاح فــي  الزيتــون  ظهــر 
ــي 2000  ــى حوال ــور عل ــم العث ــة ، ت ــرة و العطري ــات المزه ــا النبات ــة .أم ــة الروماني اليوناني
نــوع فــي القبورمــن الأعشــاب والتوابــل والنباتــات الطبيــة وتشــمل الكمــون و اليانســون 
ــان  ــردل والحصالب ــاع والخ ــوش والنعن ــة و البردق ــمر والحلب ــبت و الش ــرة والش والكزب
والقرطــم والزعتــر والرمــان وكانــت المحاصيــل الصناعيــة والأليــاف أيضــا مهمــة فــي 
ــردي  ــغ ، والب ــي الصب ــاء ف ــان والحن ــت كالكت ــاج الزي ــروع لإنت ــل الخ ــة مث ــر القديم مص
للــورق، واللوتــس للبــذور والزينــة وأشــجار الاكاســيات و الســنط  لإنتــاج الصمــغ و الزيــوت.

كمــا أحــب المصرييــن القدمــاء الزهــور كمــا هــو واضــح علــى جداريــات المعابــد التــي 
تصــور ســيدات المحكمــة ترتــدى زهــرة لوتــس مصريــة متفتحــة، والنباتــات المزروعــة  

فــي الحاويــات، وأكاليــل الجنــازة.

كمــا زرعــت الشــجيرات الصغيــرة فــي الأوانــي الفخاريــة الكبيــرة فأصبحــت مصــر 
ــة  ــات الخاص ــك النبات ــاء  وكذل ــة بوع ــات المحفوظ ــة النبات ــى زراع ــدة ف ــة الرائ القديم
بإنتــاج الاصبــاغ والالــوان كانــت جــزء مهــم مــن فنــون مســتحضرات التجميــل، وأدرجت 
المكونــات العطريــة مــن الزهــور فــي الزيــوت والدهــون لاســتخدامها فــي العطــور و 

ــم. المراه
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 لوحة رقم 2 : توضح براعة الفلاح المصري القديم وزراعة البساتين والمحاصيل، منقوشة 
علي جدران إحد المعابد في مصر

لوحة رقم 3 : الفاكهة وجمعها في مصر القديمة

كمــا أن تطــور الزراعــة المصريــة لــم يحــدث مــن فــراغ، بــل كان مــن اســبابه أن مجتمــع 
ــا  ــة ليبي ــات مختلف ــي أوق ــر ف ــت مص ــث حكم ــات، حي ــدد الثقاف ــع متع ــر مجتم مص
فــي الغــرب، وســوريا فــي الشــمال الشــرقي، وإثيوبيــا، والصومــال، وربمــا جــزء مــن 
ــل  ــت محاصي ــر وأدرج ــت مص ــوب، وأدخل ــي الجن ــرى ف ــراء الكب ــوب الصح ــا جن أفريقي
جديــدة مــن فلســطين والأردن ولبنــان والعــراق والصومــال، والهنــد، فضــا عــن العديد 
مــن المناطــق الأخــرى، وحتــى الصيــن، وقــد ســاهم تدفــق المهاجريــن والأســرى، 
فضــا عــن الغــزوات مــن قبــل الآخريــن مثــل الفــرس عــام 525 قبــل الميــاد، كل هــذا 
ســاهم فــي تكويــن محتــوى جديــد مــن المــادة الوراثيــة للنباتــات. ومعرفــة النباتــات 
فــي مصــر القديمــة يمكــن اســتنتاجها مــن بقايــا النباتــات المجففــة نفســها، حيــث 
كانــت محاصيــل الحبــوب الرئيســية القديمــة تســتخدم للحصــول علــى الخبــز والبيــرة 
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رحلة حتشبسوت

لوحة رقم 4:  رحلة الملكة حتشبسوت إلي بلاد بونت

ــم  ــي قصوره ــا ف ــة لزراعته ــات الخارجي ــن الحم ــات م ــجار و نبات ــة اش ــت الفراعن جلب
ــجار و  ــب اش ــار وجل ــة  لإحض ــوت بعث ــة حتشبس ــت الملك ــد، ونظم ــق المعاب ، أو حدائ
نباتــات مــن الحمــات الخارجيــة لزراعتهــا فــي قصورهــم ، أو حدائــق المعبــد مــن بــاد 
بونــت )شــمال شــرق أفريقيــا ( زرعتهــا فــي الحدائــق المعلقــة مــن معبدهــا فــي الديــر 

البحــري عــام 1500 قبــل الميلاد،)كمــا تشــير الصــورة(.

كمــا ان الفرعــون تحتمــس الثالــث ) 1450 قبــل الميــاد( كان يمتلــك نباتــات غريبــة 
ــون  ــك ، والفرع ــي الكرن ــون ف ــد آم ــدران معب ــى ج ــة عل ــوريا منحوت ــن س ــه م ــت ل جلب
رمســيس الثالــث )1198-1166 قبــل الميلاد(انشــأ حدائــق الكــروم بمســاحات كبيــرة 
احيطــت بكافــة انــواع اشــجار الفاكهــة  وزرعــت الزهــور المتســلقة مــن جميــع الــدول 
مــع اللوتــس والبــردى بأعــداد كبيــرة وبهــذا لــم تكــن مجــرد حديقــة جميلــة فقــط 
ولكــن كانــت البدايــة الحقيقيــة لنهــج الحدائــق النباتيــة منــذ بضعــة الاف مــن الســنين 

ــة. ــق النباتي ــي الحدائ ــر ف ــا بالتفكي ــدأ اوروب ــل ان تب ــاء، وقب ــن القدم ــدى المصريي ل

فــى عهــد الفراعنــة أتخــذ الإنســان مــن الزراعــة وســيلة للتعايــش وكســب الــرزق، وذلك 
ــة التــي تــروي بنهــر النيــل، وتخصــب بطميــه الغنــي وكانــت للأزهــار أثــر  ــة الترب لخصوب
عميــق فــي نفوســهم، فقامــوا بجمعهــا فــي مــكان معيــن وعملوا علــى تنسيقهــــا. 
ولقــــد أشــارت النقــوش الموجــودة علــى الآثــار المصريــة القديمــة بــأن المصرييــن 
القدمــاء أول مــن فكــر فــي أنشــــاء البساتــــين، وفى الاســتفادة مــن المواقــع الممتازة 
للحدائــق، وكانــوا ينشــئون بســاتينهم علــى ضفـــاف النيــل، ولقــد نبــغ الكثــــير منهـــم 
فــي فــن تنســيق البســاتين كمــا إنهــم قدســوا زهــرة اللوتــس ووضعــــوا الازهــار 
فــي المعابــــد المقدســة لهــــم وكأنهــــم أرادوا بالأزهــار والنخيـــل الـــباسق وتماثيـــل 
المعابــــد كســـب المكـــان جـــالا ورهبــة وجمــالا ومن أهـــــم النباتـــات الخشبيــــة التي 

ــرو-الصفصاف-الفتنة ــذا العصر:الجميز-اللبخ-الس ــي ه ــودة ف ــت موج كان
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تاريخ الحدائق النباتية في مصر الحديثة
ذكــر المؤرخيــن ان قدمــاء المصرييــن قــد شــيدوا الحدائــق جيــدة الصنــع منــذ عــدة 
آلاف مــن الســنين للاســتخدام الاقتصــادي أو للعــرض، وتحتــوي علــى العديــد مــن 
ــة  ــى المجموع ــة إل ــدان بالإضاف ــف البل ــن مختل ــا م ــم جمعه ــي ت ــة الت ــواع النباتي الأن
ــن  ــوع م ــذا الن ــار ه ــن اعتب ــة. يمك ــاب الطبي ــات والأعش ــجار والنبات ــن الأش ــة م المحلي
الحدائــق نــواة الحدائــق النباتيــة اليــوم. واكتشــف أكثــر مــن 2000 نوعــا مــن تلــك النباتــات 
ــر قدمــاء المصرييــن وبهــا الأعشــاب، والتوابــل والنباتــات الطبيــة والعطريــة  فــي مقاب

ــات الزينــة. ــواع نبات ــد مــن أن ــات الزيــوت والأليــاف، فضــا عــن العدي ونبات

ــدم  ــن أق ــدة م ــة، واح ــور القديم ــذ العص ــة من ــق النباتي ــى الحدائ ــور عل ــم العث ــد ت وق
ــث،  ــس الثال ــد تحتم ــي عه ــت ف ــك؛ صمم ــد الكرن ــة معب ــي حديق ــق ه ــذه  الحدائ ه

ــاد. ــل المي ــي 1500 قب حوال

ــرا وفقــا  لنــوع  عــدد الحدائــق النباتيــة المعتــرف بهــا فــي مصــر تختلــف اختلافــا كبي
ــواع النباتيــة المعروضــة فــي  التصنيــف، فالجــدول رقــم 1  يوضحهــا وفقــا لعــدد الأن
الحدائــق. أمــا الجــدول رقــم 2 يوضحهــا وفقــا لتاريــخ تأسيســها، حيــث يوجــد 16 
حديقــة نباتيــه فــي مصــر ، 4 فــي القاهــرة ، و5 فــي الجيــزة ؛ و4 فــي الإســكندرية ؛ و2 

ــوان.  ــي أس ــدة ف ــماعيلية وواح ــي الاس ف

صنفــت حديقــة النزهــة بالإســكندرية كأقــدم حديقــة فــي كل انحــاء مصــر ) 300 قبــل 
الميلاد(،تليهــا الحديقــة النباتيــة أنطونيــادس ) 1860( ،ثــم فــي غضــون حوالــي 13 عامــا 
تــم تأســيس الحدائــق النباتيــة فــي الأزبكيــة، والزهريــة، والاورمــان ) 1867 ، 1868 و 1873 

علــى التوالــي ( .

أمــا عــن الحدائــق النباتيــة فــي مصــر فــي القــرن 19، ذكــر أنــه منــذ عهــد محمــد علــي 
ــي  ــرا ف ــا كبي ــدة اهتمام ــات الجدي ــة النبات ــال وأقلم ــوع إدخ ــى موض )1805-1844(، تلق
ــد  ــا العدي ــة  فيه ــي الروض ــة ف ــئ حديق ــهير انش ــا الش ــم باش ــه إبراهي ــم ابن ــر، ث مص
مــن أشــجار الزينــة،  ادخلــت للمــرة الاولــى ومازالــت هــذه الانــواع منزرعــه إلــى حــد كبيــر 
فــي البــاد حتــى الان. ومــع ذلــك، بــدأ تطويــر النمــط الأوروبــي الحديــث مــن البســتنة 
فــي حدائــق القاهــرة فــي عهــد الخديــوي إســماعيل )1863-1879(. وكان فتــرة حكمــه 
رائعــة فــي تاريــخ مصــر بســبب إنشــاء العديــد مــن الحدائــق التجريبيــة الكبيــرة و كذلك 

الحدائــق العامــة٠
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تاريخ الحدائق و البساتين المصرية

لوحة رقم 7: نموذج للحدائق والبساتين في مصر القديمة

أعجــب الإغريــق والرومــان بالحدائــق والبســاتين وعناصــر التنســيق البســتاني للمناظــر 
الطبيعيــة عنــد المصريــون، وهــذه العناصــر التــي أصبحــت قياســية فــي الحدائــق فــي 
وقــت لاحــق ، فقــد  زرعــت النباتــات علــى مدرجــات وكمــا دٌهــش العالــم بحدائــق بابــل 
ــل  ــو والمداخ ــق البه ــرة حدائ ــن فك ــك المصريي ــا امتل ــوريين، كم ــد الاش ــة عن المعلق
قبــل ان يقــوم بهــا الرومــان فيمــا بعــد، فالحدائــق فــي مصــر القديمــة تمثــل اقــدم 
بدايــة وتصميــم للحدائــق النباتيــة، حيــث زرعــت الحدائــق علــى حافــة الصحــراء لتكوين 
الغطــاء النباتــي الطبيعــي فــي وقــت لــم يكــن هنــاك منظــر طبيعــي للنســخ أو حتــى 

للتعديــل باســتثناء الواحــة.

وكانــت الجــدران المحيطــة بالحدائــق فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن مدرجــات  تحتــوي 
ــة  ــة "و مليئ ــاس "الواح ــر احس ــة لتوفي ــات  المائي ــه بالنبات ــة منزرع ــواض مغلق ــى أح عل

بالتماثيــل واعمــدة الزينــة.

ومــن هنــا أصبحــت المزروعــات مرتبــة ومنزرعــة فــي صفــوف مســتقيمة بســبب 
متطلبــات الــري و الارض المســطحة. واصبحــت قنــوات الــري ســمة مشــتركة بالحدائــق 
ــل  ــة والنخي ــجار الفاكه ــت  أش ــكيل وزرع ــص والتش ــا  بالق ــات معماري ــت النبات وعومل

ــذاء. ــت الغ ــل ، وانتج ــرت الظ ــال ، ووف ــرت الجم ــرة اظه ــات متناظ ــي ترتيب ــب ف والعن

فحدائــق المصرييــن القدمــاء هــي الرائــدة حتــى يومنــا هــذا رســميا والتــي تســتخدم 
ــة  ــر طبيعي ــاس مناظ ــي الأس ــاك ف ــن هن ــم يك ــه ل ــة، لأن ــر المعماري ــات كالعناص النبات
باســتثناء الواحــة كمــا ذكــر مســبقا ، أنشــأ المصريــون واحــدة علــى أســاس خطــوط 

ــة . ــتقيمة ومتماثل مس

ــزات التــي تعــرف الآن مــن  ــة القديمــة مــع غالبيــة الممي تــم تشــييد الحدائــق المصري
ــي  ــة الت ــارات ديني ــر اعتب ــي مص ــاء ف ــن القدم ــع للمصممي ــن كان الداف ــق، ولك الحدائ
تحــدد شــكل الحدائــق و النباتــات، حيــث هنــاك ثلاثــة عناصــر لازمــة ينبغــي أن تشــارك 

فــي عمليــة إنشــاء الحديقــة هــم الشــكل والوظيفــة والمعنــى. 
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:)FICSBG ،2006( جدول 2: التصنيف التاريخي للحدائق النباتية المصرية

تاريخ الانشاء المدينة اسم الحديقة الرقم

300 ق.م الإسكندرية النزهة 1

1860 الإسكندرية انطونيادس 2

1867 القاهرة الأزبكية 3

1868 القاهرة الزهرية 4

1873 الجيزة الأورمان 5

1890 الجيزة حديقة الحيوان 6

1900 الجيزة برشير الصف 7

1901 الجيزة قصر المنيل 8

1928 الإسكندرية حديقة الورد 9

1928 اسوان جزيرة نباتات اسوان 10

1938 الجيزة المتحف الزراعي، الدقي 11

1942 الإسكندرية جامعة الإسكندرية، كلية العلوم 12

1953 القاهرة جامعة عين شمس، كلية العلوم 13

1960 القاهرة قصر القبه 14

1980 الإسماعيلية جامعة قناة السويس، كلية العلوم 15

2004 الإسماعيلية المركز الإقليمي لتطوير سيناء 16
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)FICSBG ،2006 ( جدول 1: التصنيف الكمي للحدائق النباتية المصرية

عدد أنواع النباتات المدينة اسم الحديقة الرقم

1200 القاهرة جامعة عين شمس، كلية العلوم 1

600 الجيزة الاورمان 2

551 القاهرة قصر القبة 3

500 الاسكندرية جامعة الاسكندرية، كلية العلوم 4

442 القاهرة الزهرية 5

371 اسوان جزيرة النباتات بأسوان 6

279 الجيزة حديقة الحيوان 7

239 القاهرة قصر المنيل 8

110 القاهرة الأزبكية 9

94 الجيزة المتحف الزراعي، الدقي 10

62 الاسكندرية انطونيادس 11

55 الاسماعيلية المركز الإقليمي لتطوير سيناء 12
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النباتيــة منشــآت خاصــة بالإكثــار كالبيــوت  منشــآت الإكثــار: یلحــق بالحديقــة  	•
الزجاجيــة والبلاســتيكية أو الخشــبية. ویتــم اكثــار النباتــات فيهــا لضمــان تجديدهــا 

باســتمرار.
المتحــف: یلحــق فــي كل حديقــة نباتيــة متحفــً يضــم نمــاذج مجففــه ومصنفــه  	•
تصنيفــا علميــا لكافــة الغطــاء النباتــي ويجهــز المتحــف الــزوار بالهدايــا التذكاريــة 

وخرائــط اســتدلال ومعلومــات استرشــادية.
وحــدة الزراعــة النســيجية: تنشــأ فــي الحدائــق النباتيــة حاليــً وحــدة زراعــة نســيجة  	•
ذات كادر متخصــص يقــوم بإكثــار النباتــات النــادرة نســیجاًی خاصــة المهــددة 

بالأنقــراض.

التصميم المناسب
مســتدامة.  تكــون  بحيــث  تصميمهــا  هــي  الحدائــق  لتنســيق  الرئيســة  الخطــوة 
والخطــوات اللازمــة للتصميــم تشــمل تخطيــط اساســي، جــرد وتحليــل الموقــع، 

،التنفيــذ والصيانــة.   التشــييد  وثائــق 

أولا يجــب القيــام بعمليــة تحليــل لطبيعــة الموقــع وهــذه العمليــة يقــوم بهــا عــادة 
ــل  ــل مث ــي عوام ــر ف ــي النظ ــم. وينبغ ــة التصمي ــة عملي ــي بداي ــق ف ــي الحدائ مصمم
حجــم قطعــة الارض، والميزانيــة،  ومــن الأهميــة الاخــذ بعيــن الاعتبــار الأمــور المتعلقة 
ــة،  ــوع الترب ــمس، ون ــعة الش ــان أش ــمل مي ــذا يش ــع وه ــتقبلية للموق ــروف المس بالظ

وتدفــق الريــاح، وطبوغرافيــة الارض، والظــل، والمنــاخ. 

ولتحقيــق هــدف الحــد مــن الــري الاصطناعــي والحــد مــن اســتخدام المــواد الســامة 
يتطلــب الاختيــار المناســب للنباتــات بحيــث تتــاءم مــع الموقــع المحــدد .

ولإدارة الحدائــق المســتدامة ينبغــي توفيــر العديــد مــن العوامــل والممارســات والتــي 
يمكــن اجمالهــا واختصارهــا فــي عــده نقــاط  وعلــى ســبيل المثــال:

الري 	•
التربة و التسميد 	•

المكافحة والصيانة 	•
الحفاظ  على البيئة والطاقة 	•

الري
المناســب  والاســتخدام  المناســب،  المــكان  فــي  المناســب  النبــات  اســتخدام  	 •
للعشــب، وكفــاءة الــري مــن خــال اســتخدام تقنيــات الميــاه الحديثــة ، كلهــا 

عناصــر يجــب ان تؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي تنســيق الحدائــق المســتدامة.
الحــد مــن اســتخدام الميــاه فــي تنســيق الحدائــق مــن خــال اســتخدام تقنيــات  	 •

ــاء. ــتخدام الم ــن اس ــل م ــي تقل ــة الت ــاه الحديث المي
الموقــع الجغرافــي يمكنــه تحديــد مــا هــي الإجــراءات المســتدامة بســبب وجــود  	 •

فروقــات فــي كميــات هطــول الأمطــار ودرجــات الحــرارة. 

التربة والتسميد
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أهمية الحدائق النباتية:
ــا  ــهل فيه ــوح تس ــات مفت ــك جين ــر بن ــة تعتب ــة النباتي ــل أن الحديق ــن قب ــا م ــا ذكرن كم
الحصــول علــى بــذور الاصنــاف النباتيــة المنزرعــة والتبــادل العلمــي مــع الحدائــق النباتيــة 
المناظــرة فــي مختلــف دول العالــم ، وايضــا اســتقبال طــاب الكليــات المتخصصــة  فــي 
العلــوم الإحيائيــة بالإضافــة الــى المهتميــن بطــرز التنســيق والمناظــر الطبيعيــة لزيــادة 
الوعــى الزراعــي والبيئــي لديهــم، واقامــة كافــة الفعاليــات العلميــة والثقافيــة. بالإضافة 
الــى نشــر المعرفــة والمعلومــات حــول النباتــات وزيــادة دور البحــث العلمــي للمحاصيــل 

البســتانية والنباتــات ذات الصلــة والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى النباتــات والبيئــة.

الشروط الواجب توافرها في الحدائق النباتية النموذجية
لأغراض علميه عادة تتبع المؤسسات العلمية سواء كانت تعليمية او بحثية 	•

لأغراض الحفاظ علي التنوع الأحيائي 	•

مكونات وعناصر الحدائق النباتية
الحدائق النباتية  تحتوى على العديد من المكونات التي تميزها ومنها:

مجموعه النباتات الحية 	•
مجموعه النباتات المجففة فيما يعرف بالمعشبة النباتية 	•

المشتل وملحقاته بجانب معمل زراعة الانسجة 	•
مكتب تبادل البذور 	•

مكتب الرسم والتصميم 	•
مباني الادارة والمخازن 	•

قاعة المحاضرات والندوات والعروض العلمية 	•
المكتبة 	•

العناصر الانشائية الخاصة بخدمات الحديقة والزائرين 	•

مكونات الحديقة النباتية
الغطــاء النباتــي: یتطلــب الأمــر الغــزارة فــي التنــوع فــي المجاميــع النباتيــة لتلــك  	•
التــي تفضــل العیــش فــي مجاميــع ولربمــا یســتوجب الأمــر توفيــر بيئــة مناســبة 
ــي.  ــوع النبات ــك الن ــة لذل ــات الخاص ــر للاحتجاج ــن بالنظ ــن الأخري ــزل ع ــراد بمع للأف
ــة  ــر الغذائي ــرة العناص ــري ووف ــوه الخض ــة نم ــي طبيع ــاء النبات ــي الغط ــى ف ويراع
فــي التربــة مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار ارتفاعــات الغطــاء النباتــي. وعــادة تجلــب مــواد 
نباتيــة مــن مناطــق ذات ظــروف مناخيــة مشــابهه لتلــك المنطقــة المــراد انشــاء 

ــا . ــة فيه ــة النباتي الحديق
ــات  ــوع منظوم ــة، وتتن ــات الحي ــة الكائن ــي ديموم ــي ف ــر أساس ــاء عنص ــاء: الم الم 	•
الــري حســب حاجــة الأنــواع والأصنــاف النباتيــة فتــزداد لتلــك المحبــة للمــاء وتقــل 

للنباتــات ذات الطبيعــة الصحراويــة.
المنشــآت الاصطناعيــة: تصمــم وتنفــذ منشــآت توافــق حاجــة الأنــواع والأصنــاف  	•
النباتيــة خاصــة لتلــك المحبــة للظــل أو لحاجتهــا للنمــو فــي بــرك أو أنهــار أو بحیرات 

اصطناعيــة وغيرهــا مــن المنشــآت.
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

ــتاء. ــل الش ــي فص ــمس ف ــعة الش ــرارة أش ــن ح ــرة م ــات كبي ــول كمي ــماح بدخ الس

منظور خاص بحديقة القرآن النباتية:
النباتــات ذكــرت فــي القــرآن الكريــم والســنة الشــريفة.  وتنقســم هــذه النباتــات 
إلــى ثــاث بيئــات جغرافيــة، وتشــمل مناطــق البحــر المتوســط، والمناطــق الاســتوائية، 
والمناطــق الصحراويــة. وبهــذا فــان حديقــة القــرآن النباتيــة فــي قطرســتمثل مركــزاً 
عالميــً لنشــر الثقافــة والمعرفــة المتعلقــة بالنباتــات المذكــورة فــي القــرآن والســنة، 

ــرى. ــات الأخ ــامية بالثقاف ــة الإس ــل الثقاف ــً يوص ــراً حضاري وجس

و بالتالــي فــان مهمــة مشــروع حديقــة القــرآن النباتيــة تقــوم علــى نشــر المصطلحات 
ــوص  ــب النص ــا بحس ــة وصونه ــى الطبيع ــاظ عل ــادئ الحف ــى مب ــد عل ــة والتأكي النباتي

القرآنيــة، والحديــث والســنة، وشــرحهم ضمــن الســياق العلمــي المعاصــر. 

والفــن  والأخــاق،  العامــة،  بالسياســات  القرآنيــة  الحديقــة  مشــروع  عمــل  يرتبــط 
والزخرفــة، والمناظــر الطبيعيــة والهندســة المعماريــة، وعلــم اللغــات، وعلــم تركيــب 
وثقافيــة  وعلميــة  وتعليميــة  بيئيــة  أدواراً  الحديقــة  تتبنــى  أي  والكيميــاء.  الأدويــة 

وترفيهيــة لإثــراء المجتمــع. 

ــة  ــة والزراعي ــوم النباتي ــالات العل ــي مج ــن ف ــً للباحثي ــزاً علمي ــة مرك ــة القرآني "الحديق
ــة،  ــة وتعليمي ــادر معرفي ــوارد ومص ــن م ــا م ــتقدمه وحداته ــا س ــة بم ــة والطبي والبيئي
لتكــون وجهــة التنــوع الحيــوي النباتــي للمنطقــة العربيــة الاســامية بــكل مــا يحملــه 

ذلــك مــن جوانــب ".

ــتكون  ــث س ــا، حي ــن نوعه ــدة م ــتكون فري ــر س ــي قط ــة ف ــة القرآني ــة النباتي والحديق
الأولــى فــي العالــم، وســتعبر عــن الشــخصية العربيــة والاســامية، وســيكون لهــا بعــد 

حضــاري عميــق.

ــوع  ــاب بالتن ــل الش ــة الجي ــق معرف ــى تعمي ــة عل ــتعمل الحديق ــك، س ــب ذل ــى جان  إل
الحيــوي لبــاده، وأهميتهــا فــي الحفــاظ علــى النظــام الحيــوي والبيئــي وبشــكل 
تكاملــي، كمــا تســعى إلــى تعريفــه بالتنــوع النباتــي والمناخــي فــي العالــم، وتوطيــن 
النباتــات التــي ذكــرت فــي القــرآن الكريــم وكتــب الســنة النبويــة المطهــرة وأن تصبــح 
الحديقــة النباتيــة القرآنيــة ملتقــى رائعــا لعلمــاء الديــن والطبيعــة والباحثيــن، وان تتيــح 

الفرصــة للســياح والطــاب للتأمــل فــي عظمــة القــرآن الكريــم.

التصميم:
ــراز  ــة بالط ــة المتخصص ــة القرآني ــة النباتي ــيق الحديق ــم وتنس ــون تصمي ــب ان يك يج
الطبيعــي بينمــا يمكــن ان تحتــوى بجانبهــا الــى تصميمــات هندســية  عنــد انشــاء 
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أســاليب التحكــم بالتربــة، بمــا فــي ذلــك التســميد، لصــون وتعزيــز التربــة الســليمة  	 •
ــات. ــض الكائن ــة لبع ــة الحيوي ــي البيئ ــوع ف ــم التن ــي تدع الت

ــوي  ــماد العض ــع الس ــق لتصني ــات الحدائ ــر نفاي ــادة تدوي ــه بإع ــم انتاج ــماد يت الس 	 •
بطريقــة غيــر مكلفــة لإعــادة اســتخدامها فــي تســميد الحدائــق.

المكافحة والصيانة
استخدام الاساليب والتدابير الملائمة لمكافحة الآفات. 	 •

يضمــن  قــد  صحيــح  بشــكل  مواقعهــا  واختيــار  للنباتــات  المناســب  الاختيــار  	 •
أن تكاليــف الصيانــة تكــون أقــل، ومــن ناحيــة اخــرى تقليــل اســتهلاك المــواد 

أيضــا. الصيانــة  تكلفــة  تخفيــض  فــي  ســببا  يكــون  قــد  والميــاه  الكيميائيــة 
ــماد  ــى الس ــة إل ــة، بالإضاف ــاء والترب ــواء والم ــوث اله ــع تل ــات ومن ــن النفاي ــد م الح 	 •
التــي  الآفــات  الخضــراء، وتدابيــر مكافحــة  المســطحات  العضــوي، دورة حيــاة 
تجنــب أو تقلــل مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة، والتدابــر والاســاليب المتكاملــة 

ــات،  للآف
ــور  ــم الام ــن أه ــي م ــات ه ــا النبات ــرض له ــد تتع ــي ق ــة الت ــات الزراعي ــاكل الآف مش 	 •

التــي يجــب ان تؤخــذ بعيــن الاعتبــار للحفــاظ علــى صحــة النبــات . 
من المفضل أن تبدأ مع اصناف نباتية خالية من الآفات . 	 •

ترســخ وتعزيــز التنــوع الحيــوي فــي المنطقــة الزراعيــة قــد يكــون مفيــدا للنباتــات  	 •
)مثــل الطيــور والحشــرات ( حيــث ان هــذه الكائنــات تتغــذى علــى الآفــات الزراعيــة 
. لأن الآفــات الزراعيــة تختلــف مــن نبتــة إلــى اخــرى ، ويفضــل اســتخدام المبيــدات 

ــة. ــدات الكيميائي ــى المبي ــة عل ــة أو الطبيع ــرية العضوي الحش

الحفاظ  على البيئة والطاقة
تصميــم الحدائــق بطريقــة تقلــل مــن اســتخدام الطاقــة بكفــاءة، مــن خــال  	 •
وضعهــا فــي المــكان المناســب بحيــث يتــم التحكــم فــي اماكــن الظــل لهــذه 

الأشــجار بالإضافــة لاســتخدامها كمصــدات للريــاح.
ــاءة  ــدات الاض ــتخدام مع ــك اس ــي ذل ــا ف ــددة، بم ــة المتج ــاد الطاق ــل واعتم تكام 	 •

ــية. ــة الشمس ــل بالطاق ــي تعم ــق الت ــي الحدائ ف
خلق وتعزيز موطن للحياة البرية في البيئات الحضرية. 	 •

تنســيق الحدائــق المســتدامة يكــون بتصميمهــا بطريقــة بحيــث تكــون منســجمة  	 •
ومتوازنــة مــع المنــاخ والبيئــة المحليــة .

تحديــد نــوع مــواد البنــاء المســتخدمة بالحديقــة النباتيــة حيــث مــن المهــم اختيــار  	 •
ــا. ويجــب تجنــب أي نــوع مــن المــواد المعالجــة، والتــي  مــواد معــاد تدوريهــا غالب

يمكــن ان ترشــح فــي التربــة مــع المطــر. 
اختيــار اماكــن وضــع الأشــجار بشــكل ذكــي يســاعد فــى الحفــاظ علــى الطاقــة  	 •
، حيــث انــه يكــون موضــع الأشــجار المتســاقطة الأوراق العريضــة بالقــرب مــن 
الواجهــات الشــرقية والغربيــة. هــذا التوزيــع يتيــح التظليــل فــي فصــل الصيــف مــع 
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ــال. ــبيل المث ــي س ــارات عل ــة الصب ــورد او حديق ــة ال حديق

وفــى نمــوذج الحديقــة النباتيــة القرآنيــة نقتــرح تصميمــا جديــدا "التصميــم القرآنــي" 
والــذى يعتمــد علــى توزيــع النباتــات كمــا جــاء ذكرهــا وترتيبهــا فــي الاجــزاء الثلاثــون 

للقــرآن الكريــم.

فالحدائــق بصفــة عامــة تعكــس العلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة، أمــا فــي العالــم 
الإســامي فتضــاف رؤيــة أخــرى لمفهــوم الحدائــق مــن حيــث كونهــا صــورة تعبــر عــن 
الشــوق الإســامي العميــق للفــردوس أو الجنــة.. وقــد تميــزت العمــارة الإســامية بمــا 
يمكــن أن نطلــق عليــه: "النظريــة الفردوســية".. فــي محاولــة لإيجــاد حدائــق وجنــات 
أرضيــة داخــل بيئــات تتســم بظــروف مناخيــة قاســية، بغــرض تحســين وتجميــل هــذه 

البيئــة.

ومــن الآيــات الكريمــة التــي اســتوحى منهــا المســلمون الموضــع النموذجــي لاختيــار 
ــمُ  ــونَ أَمْوَالَهُ ــنَ يُنفِقُ ــلُ الَّذِي ــى ﴿وَمَثَ ــبحانه وتعال ــه س ــة قول ــات الأرضي ــق والجن الحدائ
ــةٍ بِرَبْــوَةٍ أَصَابَهَــا وَابِــلٌ فَآتَــتْ أُكُلَهَــا ضِعْفَــنِْ  ِ وَتَثْبِيتًــا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ كَمَثَــلِ جَنَّ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاةِ اللَّ

ــا تَعْمَلُــونَ بَصِيــرٌ ﴾ البقــرة:٢٦٥،   ُ بَِ ــلٌ فَطَــلٌّ وَاللَّ ــمْ يُصِبْهَــا وَابِ ــإِنْ لَ فَ
ــة أن  ــة الكريم ــت الآي ــث أوضح ــة حي ــارة دقيق ــى إش ــا إل ــلمون هن ــت المس ــد التف فق
الموقــع الأمثــل للحدائــق والبســاتين إنمــا يكــون بالأماكــن المرتفعــة مــن الأرض 
ــب الأشــجار التقــاء جذورهــا بالميــاه الجوفيــة التــي تحــد مــن  )الربــوة(؛ فهــذا يجنِّ

ــدة.. ــاه الزائ ــن المي ــص م ــرف والتخل ــودة الص ــى ج ــاعد عل ــه يس ــا أن ــا.. كم نموه

ــارة  ــي الحض ــة ف ــون البصري ــكال الفن ــى أش ــن أرق ــامية م ــق الإس ــن الحدائ ــر ف يعتب
الإســامية. وهــو يعكــس المبــدأ الأساســي بــأن الحيــاة الدنيــا ليســت ســوى انعــكاس 
عابــر للحيــاة الآخــرة الباقيــة. ثمــة مكوّنــان رئيســيان لجميــع الحدائــق الإســامية، المــاء 
والظــل، لأنهــا صمّمــت تاريخيــً ووزعــت كمــاذ يُلجــأ إليــه إتقائــً مــن حــرارة الشــمس. 
ــز بتصميمهــا الرباعــي المقــام حــول بركــة أو نافــورة مركزيــة يتدفّــق  كمــا أنهــا تتميّ

منهــا أربعــة جــداول فــي الاتجاهــات الأربعــة.

تاريخ الحدائق النباتية في مصر
من حدائق القدماء المصريين إلي الحديقة النباتية الحديثة

د. هشام فخري الطيب
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حاكــم  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  افتتــح 
الشــارقة متحــف التاريــخ الطبيعــي فــي عــام  1995 والــذي يعتبــر معلمــا مميــزا يوفــر 
للمواطنيــن والمقيمييــن والــزوار فرصــة واقعيــة للتعــرف علــى تاريــخ الحيــاة الطبيعيــة 

ــة. ــراء العربي ــي الصح ف

الشــارقة  إمــارة  فــي  الصحــراء  لمنتــزه  الانطــاق  نــواة  المتحــف  افتتــاح  ويشــكل 
بشــموليته الحاليــة، حيــث يعتبــر مركــزاً للمعرفــة والمتعــة، كمــا أصبــح مقــراً للأبحــاث 
التــي تٌجــري لمختلــف المواضيــع الحيويــة والعلميــة، ويعتبــر منتــزه الصحــراء مجمــع 
ــة  ــز مختلف ــدة مراك ــى ع ــوي عل ــث يحت ــد حي ــي آن واح ــه ف ــة والترفي ــم والثقاف للعل

ــي: ــي كالات ــة وه ــات الطبيعي ــة والمحمي ــة البيئ ــة هيئ ــت مظل تح

مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية. 	•
متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي. 	•

الحديقة النباتية. 	•
مركز إكثار حيوانات شبه الجزيرة العربية المهددة بالانقراض. 	•

مزرعة الأطفال. 	•
الحديقة الاسلامية.  	•

أ / شمسة محمد الكتبي
امين متحف التاريخ الطبيعي والنباتي 

هيئة البيئة والمحميات الطبيعية - الشارقة
الإمارات العربية المتحدة

 alketbi78@hotmail.com :بريد الكتروني
فاكس: 97165311012 +
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مركز حماية واكثار الحيوانات العربية البرية المهددة 
بالانقراض:

ــك  ــة وكذل ــواع المحلي ــة بالأن ــات المهتم ــق الحيوان ــد حدائ ــى تزوي ــز ال ــدف المرك يه
ــة. ــا الطبيعي ــي بيئته ــا ف ــادة توطينه ــل اع ــن اج ــات م ــذه الحيوان ــن ه ــواع م ــار ان اكث

الحديقة الاسلامية:
ــة ورد  ــي 52 نبت ــم حوال ــا تض ــم افتتاحه ــم ت ــي العال ــامية  ف ــة اس ــد اول حديق  تع
ــة  ــا رؤي ــي طياته ــل ف ــة تحم ــة. والحديق ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــي الق ــا ف ذكره
إســامية وهــي التفكــر بآيــات الله عــز وجــل وبأحاديــث الرســول صلــى الله عليــه 
ــزات  ــات والمنج ــا بالدراس ــم مقارنته ــة يت ــزات نباتي ــن معج ــه م ــا يحملان ــلم، وم وس

العلميــة الحديثــة.

الحديقة النباتية 
ــارقة  ــي الش ــة ف ــات الطبيعي ــة والمحمي ــة البيئ ــة لهيئ ــة التابع ــة النباتي ــر الحديق تعتب
ــة،  ــال البيئ ــي مج ــراء ف ــن الخب ــة م ــدي نخب ــى أي ــورت عل ــد تط ــً، وق ــروعاً طموح مش
ــة المتميــزة فــي الإمــارات، لتصبــح  ــاة البري ــة الحي ــرون ضــرورة حماي ــد الذيــن ي وعلــى ي
ــاظ  ــدف الحف ــت به ــة تأسس ــة، إن الحديق ــي المنطق ــة ف ــاريع النوعي ــرز المش ــد أب أح

دور الحدائق في نشر الوعي البيئى 
دراسة حالة من متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي
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ــة لمنتــزه الصحــراء بالشــارقة، وفيمــا يلــي نبــذة  ــاه، صــورة جوي وتوضــح الخريطــة أدن
عــن المراكــز التــي يحتضنهــا المنتــزة:

مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية:
يعتبــر احــد المراكــز العلميــة النــادرة فــي المنطقــة حيــث يحقــق الهــدف التعليمــي 
مــن خــال الوســائل الترفيهيــة يحتــوى علــى 5 اقســام وهــي قســم الزواحــف 
والحشرات،،قســم الطيور،،قســم الحيوانــات الليليــة ،،قســم الحديقــة المفتوحــة 

وقســم الحيوانــات البريــة.

مزرعة الاطفال:
تــم افتتاحهــا فــي عــام 1997 تهــدف الــى تنميــة الوعــي والمعرفــة العلميــة والثقافية 
ــاة  ــي حي ــا ف ــة ودوره ــات المستأنس ــن الحيوان ــة ع ــورة متكامل ــاء ص ــل، واعط للطف
الانســان، وربطــه بالبيئــة مــن خــال انشــطة وبرامــج المزرعــة. وتتميــز مزرعــة الأطفــال 
بجدرانهــا المزينــة والقــش الــذي يغطــي الأرضيــات فقــد صُممــت لتبــدو وكأنهــا فنــاء 
لأحــد المــزارع الصحراويــة . ومــن بيــن عناصــر التشــويق مشــاهدة معجــزة خــروج 
الكائــن الوليــد أثنــاء عمليــة فقــس البيــض وفــي خــارج المتحــف هنــاك بعــض الحظائــر 
لمختلــف الحيوانــات مثــل الجمــل والجيــاد العربيــة والأبقــار الحلــوب ، إضافــة إلــى 
ــات  ــف للحيوان ــم العل ــم تقدي ــة ، ويت ــور الداجن ــواع الطي ــة أن ــة لكاف ــاحة مخصص س
علــى أيــدي عمــال المــزارع وهنــاك ســاحة دائريــة مغطــاة توفــر للأطفــال متعــة التنــزه 

علــى ظهــور الخيــول.
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الإنسان والنبات

ــات  ــن النب ــتفادته م ــدى اس ــان وم ــات للإنس ــة النب ــن أهمي ــم ع ــذا القس ــم ه يتكل 	•
فــي حياتــه اليوميــة مــن مــأكل ومشــرب ومســكن وملبــس وغيــره... 

طريقــة العــرض: تــم عــرض معلومــات القســم فــي صناديــق  عــرض كبيــرة  	•
ــك. ــى ذل ــدل عل ــات ت ــود معروض ــع وج ــان م ــات للإنس ــة النب ــن أهمي ــذة ع ــي نب تعط

يضــم القســم 6 صناديــق عــرض يبــرز  كل منهــا أهميــة النبــات فــي حيــاة الإنســان  	•
وغيــره مــن الكائنــات.
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علــى التنــوع البيولوجــي فــي الدولــة وللحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي الفريــد فــي تلــك 
المنطقــة والتــي تشــتهر بوجــود النباتــات الصحراويــة النــادرة فيهــا. وتضــم الحديقــة 
ــا  ــة الامــارات والتــي صنفــت علمي ــات الموجــودة فــي دول ــوع مــن النبات ــر مــن 120 ن اكث

ممــا يمكــن الباحثيــن مــن اجــراء دراســتهم بــكل ســهولة.

يقــوم المشــرفون علــى الحديقــة بعمليــة حصرهــا وجمــع العديــد مــن بذورهــا، 
وعلــى وجــه الخصــوص الأنــواع الرئيســية منهــا، ومــن ثــم تصنيفهــا وفقــً للتصنيــف 
العلمــي للنباتــات، ويتــم إجــراء دراســات مخبريــة عليهــا ومعالجتهــا بالطــرق العلميــة، 
ثــم يجــري  المناســبة لاســتخدامها، ومــن  الطــرق  لمعرفــة خصائصهــا وتحديــد 
ــات بشــكل متواصــل علــى مــدار  ــذور النبات حفظهــا وتخزينهــا، وتتــم عمليــة جمــع ب
العــام، وبحســب اختــاف مواســم الأزهــار والأثمــار للنباتــات، وكل ذلــك مــن أجــل 
ــال  ــبيل المث ــي س ــا عل ــة، ومنه ــل المناخي ــة العوام ــراض نتيج ــن الانق ــواع م ــظ الأن حف
ــة عــاوة  ــاه مــن الترب ــً، ممــا يــؤدي لتبخــر المي لا الحصــر ارتفــاع درجــات الحــرارة عالمي

ــا.  ــى تملحه عل

ــات  ــذه النبات ــظ ه ــك لحف ــة وذل ــى الدول ــة ف ــق متفرق ــن مناط ــذور م ــع الب ــم جم  يت
ويتطلــب حفــظ البــذور والإبقــاء علــى صلاحيتهــا أطــول زمــن ممكــن، وحفظهــا 
يتــم فــي مــكان بــارد جــداً مــع توفيــر درجــات حــرارة تحــت الصفــر، ممــا يســاعد علــى 
ســامة البــذرة، ويحميهــا مــن هجــوم الحشــرات والفطريــات، حيــث يتــم وضــع البــذور 
فــي أكيــاس بلاســتيكية محكمــة الغلــق فــي بيــت التجميــد، كمــا تتــم عمليــة كتابــة 

تفاصيــل النبــات مثــل الاســم وتاريــخ الحفــظ والمنطقــة التــي تــم التجميــع منهــا .

المتحف النباتي
تــم افتتــاح المتحــف النباتــي فــي 6 مــارس 2008 والــذي يعــد أول متحــف نباتــي مصغــر 

فــي الشــرق الأوســط، ويتكــون هــذا المتحــف مــن أربعــة أقســام هــي:

الانسان والنبات 	•
نباتات ما قبل التاريخ 	•

كيف تعمل النباتات ونمو الازهار. 	•
النباتات على كوكب الارض 	•

دور الحدائق في نشر الوعي البيئى 
دراسة حالة من متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي
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ــاء  ــط لح ــم كش ــث يت ــاط ، حي ــجرة المط ــم لش ــا مجس ــدوق أيض ــي الصن ــاهد ف نش
الشــجرة لجمــع مــادة المطــاط ويتــم ادخــال مــادة المطــاط فــي الكثير مــن الصناعات 
مثــل الاحذيــة والإطــارات، تفــرز كل شــجرة مطــاط حوالــي طــن مــن المطــاط ســنويا.

صندوق العرض الرابع: القوة الطبيعية

يبيــن الصنــدوق أهميــة أشــجار القطــن والكتــان للإنســان، حيــث اســتخدم نبــات 
القطــن فــي صناعــة الملابــس القطنيــة وذلــك لنعومتــه وقدرتــه علــى امتصــاص 
حــرارة الجســم، أمــا نبــات الكتــان فاســتخدم فــي صناعــة الأثــاث والعمــات الورقيــة 

ــن. ــة أو درجتي ــن بدرج ــط القط ــن خي ــوى م ــان أق ــط الكت ــك لان خي وذل

أما بالنسبة للأوراق العادية وأوراق الجرائد فهي تصنع من الياف الخشب.

صندوق العرض الخامس: نباتات للغذاء

صنــدوق العــرض هنــا يبــرز أهميــة النبــات كغــذاء ومحاصيــل أساســية للإنســان،  	•
ويعــرض مجموعــة مختلفــة مــن المحاصيــل الرئيســية لمعظــم بلــدان العالم مثل 
الأرز والشــاي والــكاكاو والخضــار والفواكــه، وأهميــة كل منهــا فــي امــداد الجســم 

ــم.  ــعوب العال ــض ش ــدر رزق لبع ــة وكمص ــا التجاري ــة، وأهميته ــة اللازم بالطاق

دور الحدائق في نشر الوعي البيئى 
دراسة حالة من متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي
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صندوق العرض الثاني: النباتات لغرض لوقود

يوضــح هــذا الصنــدوق )الصــورة الأولــى( أهميــة النبــات كمصــدر أساســي للوقــود  	•
والغــاز  )النفــط  الأحفــوري  الوقــود  منهــا:  كأمثلــة  مختلفــة  عينــات  ويعــرض 
الطبيعــي( والتــي نتجــت مــن بقايــا نباتــات وحيوانــات ماتــت منــذ ملاييــن الســنين 
ودفنــت تحــت باطــن الارض وتحللــت بفعــل الضغــط والحــرارة وكونــت النفــط 

والغــاز الطبيعــي.
ــن  ــت باط ــا تح ــوق بعضه ــت ف ــات تكدس ــن نبات ــارة ع ــو عب ــث فه ــات الخ ــا نب ام 	•

الارض.
مصادر أخرى للوقود مثل الفحم والخشب والأوراق. 	•

الصــورة الثانيــة تبيــن جهــاز الطاقــة والــذي يتــم مــن خلالــه احتســاب كميــة  	•
 )  .... الــورق   الغــاز،  الفحــم،  )الخشــب،  مختلفــة  عينــات  مــن  الصــادرة  الطاقــة 

صندوق العرض الثالث: النباتات مفيدة حقا

يوضــح هــذا الصنــدوق اســتمرارية الانســان فــي البحــث ليغطــي كافــة احتياجاتــه  	•
مــن ملبــس ومســكن ومــأكل فاســتخرج مــن شــجرة النخيــل والنارجيــل ... الحبــال 

ــيقية. ــبية والأدوات الموس ــاب الخش ــة والألع ــازل والأدوات المنزلي ــع المن وصن
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توجد في القسم الثاني نباتات وأشجار مختلفة مثل: 

نباتات السراخس المتشجرة  	•
السيكاس  	•

السراخس   	•
كزبرة البئر 	•

الزنابق المائية المزروعة في البركة المائية  	•

كيف تعمل النباتات ونمو الأزهار

ــث  ــة، حي ــية للنبت ــزاء الرئيس ــف الأج ــة لوظائ ــات العملي ــم بالتطبيق ــذا القس ــز ه يتمي
أنــه يضــم ثلاثــة أجهــزة توضــح كل منهــا الــدور الأساســي لــكل مــن الورقــة والســاق 

ــع. ــي ممت ــي تطبيق ــلوب علم ــك بأس ــذور وذل والج

ــه  ــه ومعلومات ــره بمعروضات ــن غي ــي ع ــف النبات ــن المتح ــم م ــذا القس ــف ه يختل 	•
الغريبــة المتعلقــة بالنباتــات، حيــث أنــه يعــرض لوحــات مختلفــة لنباتــات متخفيــة 
وآكلــة حشــرات ونباتــات روائحهــا كريهــة وغيــره إضافــة إلــى الأفــام التــي توضــح 

ــات. ــذه المعلوم ه
ــح  ــاز للروائ ــنة وجه ــر 173 س ــن العم ــغ م ــوط يبل ــجرة بل ــذع لش ــم ج ــم القس يض 	•
ــرض  ــذي يع ــي ال ــر الضوئ ــى المجه ــة إل ــات إضاف ــض النبات ــة ببع ــة الخاص الكريه

قطاعــات عرضيــة لأجــزاء النبتــة المختلفــة. 
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صندوق العرض السادس: النباتات في أحاسيسنا

أنــه  حيــث  النباتيــة  للأجــزاء  الإنســان  اســتغلال  كيفيــة  الصنــدوق  هــذا  يوضــح  	•
ــا  ــات زيوته ــض النبات ــن بع ــذ م ــور واخ ــواع العط ــض ان ــار بع ــن الازه ــتخلص م اس
ــات  ــذور النبات ــض ب ــتخدم بع ــي واس ــون الطبيع ــات الصاب ــن النبات ــع م ــك صن وكذل

فــي البهــارات مثــل نبــات الشــمار والقرفــة والفلفــل.
الصــورة الثانيــة توضــح جهــاز يحــوي مجموعــة نباتــات ذات رائحــة عطــره مثــل البــن  	•

ــورد. ــر وال ــاع والصنوب و النعن

 القسم الثاني

عالم نباتات ما قبل التاريخ
يمثــل هــذا القســم غابــة طباشــيرية مصغــرة مــن عصــر الديناصــورات حيــث  	•
تتواجــد مجموعــة مــن الأشــجار المخروطيــة العملاقة والســراخس وغيرهــا الكثير 
ــورات  ــوات الديناص ــماع أص ــر س ــن للزائ ــا يمك ــيري، كم ــر الطباش ــات العص ــن نبات م

ــا. ــار أقدامه ــة آث وملاحظ
ــة  ــارج دول ــن خ ــا م ــم جلبه ــة ت ــا حقيقي ــم كله ــذا القس ــي ه ــودة ف ــجار الموج الأش
الامــارات وتــم تهيئــة بيئــة مناســبة لهــا )تربــة ، ري، إضــاءة، حــرارة مناســبة( حتــى تنمــو 
ــبوع  ــميدها كل أس ــة وتس ــف الترب ــجار وتنظي ــم الأش ــم تقلي ــش، ويت ــتطيع العي وتس

مــرة عــن طريــق شــركة متخصصــة.  
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المذكورة في القرآن

د. كلثم على الغانم

المعارف التقليدية ودورها في إدارة النظم البيئية
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مقدمة
اصبحــت المعــارف التقليديــة TK منهجــا يطبــق فــي العديد مــن المجتمعــات بوصفه 
المنهــج الــذي يعتمــد علــى المــوارد المحليــة والمعــارف المرتبطــة بهــا بوصفهــا 
تجمــع معــارف الجماعــات المحليــة اثنــاء تفاعلهــم وتعاملهــم  مــع ظروفهــم 
الطبيعيــة واكتشــافاتهم حــول الامتيــازات والفوائــد وافضــل ســبل التعامــل مــع 
ــات   ــم النبات ــول اه ــة ح ــادة علمي ــر م ــى توفي ــة ال ــذه الورق ــعى ه ــوارد . وتس ــذه الم ه
الموجــودة فــي البيئــة الصحراويــة القطريــة ، وكيفيــة تعامــل الســكان معهــا ســواء 
باســتخدامها كعــاج لبعــض الامــراض او للغــذاء وحتــى اســتخدامات منزليــة اخــرى أو 

كجــزء مــن صناعــات محليــة. 

فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه الــدول الــى تحقيــق النمــو الاقتصــادي فهــي تســتنزف 
المــوارد الطبيعيــة مــن جهــة وتؤثــر علــى فــرص الاجيــال القادمــة فــي التمتــع بالموارد 
الطبيعيــة التــي حظــي بهــا كوكبنــا ، هــذا التناقــض بيــن فــرص  النمــو والإنصــاف أدى 
ــر  ــدون أن يدم ــن ب ــق المتناقضي ــن تحقي ــج يضم ــتدامة كنه ــة المس ــرح التنمي ــى ط إل
ــوارد  ــدد الم ــان تج ــاء وضم ــرص النم ــتدامة ف ــن اس ــف يمك ــى كي ــر. يبق ــا الآخ أحدهم
التــي تســتنزفها عمليــة النمــاء خصوصــا وأن العالــم يتجــه نحــو توحيــد مناهــج 

ــة.  الاســتثمار وطــرق التصنيــع وانتشــار ثقافــة اســتهلاكية كوني
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مدير مركز العلوم الانسانية والاجتماعية  

كلية الآداب والعلوم - جامعة قطر
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ــان  ــة الإنس ــى علاق ــزت عل ــا ، ورك ــي تدميره ــة أو ف ــى البيئ ــاظ عل ــي الحف ــة ف المحلي
ــة.3  ــلوكيات الخاطئ ــة الس ــا نتيج ــى كليهم ــج عل ــرر النات ــة وبالض بالبيئ

ويلاحــظ أن هنــاك اتجاهيــن بالنســبة للمنهــج الــذي يركــز علــى دور الثقافــة فــي 
المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة واســتدامتها ، الأول؛ يربــط بيــن الثقافــة مــن جهــة 
وبيــن الســلوك الانســاني الضــار بالبيئــة ودور التوعيــة البيئيــة فــي مواجهــة مثــل هــذه 
الســلوكيات مــن جهــة أخــرى4 .  ويركــز الثانــي علــى أهميــة اكتشــاف وإحيــاء وتوظيــف 
المعــارف البيئيــة التــي تتوارثهــا المجتمعــات والتــي لهــا دور إيجابــي فــي الحفــاظ علــى 

المــوارد الطبيعيــة. 5

ــؤدي  ــة ، كأن ت ــرر للبيئ ــدر ض ــة مص ــر الثقاف ــض عناص ــون بع ــان تك ــض الأحي ــي بع فف
التفضيــات وبعــض المعاييــر الاجتماعيــة المرتبطــة بموضــوع أو بمــادة معينــة أو كائن 
معيــن إلــى زيــادة الطلــب عليــه و اســتهلاك هــذا المــورد الطبيعــي ، ومــن ناحيــة أخــرى 
فالإنســان يتســبب مــن خــال اســتخدامه لطــرق زراعــة خاطئــة  أو رعــي جائــر أو صيــد 
ــر  ــزم بمعايي ــات لا تلت ــة  صناع ــدرة أو بإقام ــم بالن ــات تتس ــاري لكائن ــتهلاكي وتج اس

المحافظــة علــى البيئــة، فــي إيــذاء المكــون البيئــي أو الإضــرار ببعــض عناصــره .

ــات   ــد المجتمع ــرح أن تعي ــج  تقت ــذا المنه ــة به ــة مرتبط ــات راديكالي ــرت اطروح  وظه
تشــكيل أســاليب معيشــتها بالتركيــز علــى ســد الحاجــات الضروريــة بــدلا مــن اســلوب 
اشــباع الرغبــات، وبمكافحــة الاســتهلاك وتقليــص الممتلــكات الفرديــة مــع اســتخدام 

التكنولوجيــا البســيطة قــدر الامــكان.6

ويــرى البعــض ان دراســة الثقافــة المحليــة وتوظيــف المعاييــر الاجتماعية لن  يســاهم 
ــد  ــر البع ــً تطوي ــن أيض ــا يتضم ــب، وإنم ــره فحس ــوي وتطوي ــد الحي ــة البع ــي  تنمي ف
الاجتماعــي المتمثــل فــي ســلوكيات الإنســان وأنشــطته المختلفــة تمثــل منهجــا 
أنــه يتجــاوز المفهــوم الضيــق  البيئيــة7. حيــث  يوفــر إمكانــات كبيــرة للاســتدامة 
للمفهــوم المرتبــط بالســياق البيئــي،  لكــي يشــمل الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي 
بالمــكان اســاليب  التاريخيــة  الذيــن طــوروا خــال علاقتهــم  والثقافــي للســكان، 
ــام  ــح اهتم ــال من ــن خ ــا.  فم ــي ظله ــون ف ــي يعيش ــة الت ــوارد الطبيعي ــتديم الم تس
ــذا  ــن ه ــكان ضم ــخ الس ــد وتاري ــم وتقالي ــج قي ــة دم ــة وبعملي ــة المحلي ــر بالثقاف أكب

ــة8.  ــح حقيقي ــتدامة أن تصب ــة المس ــن للتنمي ــار يمك الإط

3 WELKER, M. A. (2009), “CORPORATE SECURITY BEGINS IN THE COMMUNITY”: Mining, the 
Corporate Social Responsibility Industry, and Environmental Advocacy in Indonesia. Cultural Anthro-
pology, 24: 142–179

4 See: J.P. Gellerman, M.A. Brennan, Devesh Nirmul, and Karla Lenfesty : Understanding Sustainabili-
ty: The Importance of Sustainable Development and Comprehensive Planning. http://edis.ifas.ufl.edu/
FY1104

5 See: Jeffrey A. McNeely, David Pitt: Culture and Conservation: The Human Dimension in Environmen-
tal Planning, Croom Helm, USA, 1987.

6 J.P. Gellerman, M.A. Brennan, Devesh Nirmul, and Karla Lenfesty : Understanding Sustainability: The 
Importance of Sustainable Development and Comprehensive Planning. http://edis.ifas.ufl.edu/FY1104

7 Judith D. Lemus, Kanesa Duncan Seraphin, Ann Coopersmith, and Carly K. V. Correa (2014) Infusing 
Traditional Knowledge and Ways of Knowing Into Science Communication Courses at the University of 
Hawai‘i. Journal of Geoscience Education: February 2014, Vol. 62, No. 1, pp. 5-10.

8 Ibid.
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   هــذه الإشــكالية فرضــت البحــث عــن حلــول لمواجهــة الاســتنزاف الحــاد للمــوارد مــن 
ناحيــة وللتلــوث البيئــي الناتــج عــن أنشــطة الإنســان مــن ناحيــة أخــرى. ولقــد طرحــت 
قضيــة الثقافــة كمصــدر أو وســيلة للمحافظــة علــى البيئــة ، وهــو منهــج ينظــر إلــى 
ــات  ــواء بالممارس ــي س ــر البيئ ــي للتغي ــدر الأول ــا المص ــة بوصفه ــات المحلي المجتمع
والأنشــطة التــي تقــوم بهــا ،  أو بالمكــون الثقافــي الــذي يحــدد مضمــون وابعــاد 
هــذا النشــاط . فكمــا أن الثقافــة يمكــن أن تلعــب دورا اساســيا فــي المحافظــة علــى 

المــوارد الطبيعيــة فأنهــا يمكــن أن  تســاهم  وبشــكل كبيــر فــي تدميرهــا. 

توظيف المعارف المحلية في حماية واستدامة الموارد 
الطبيعية :

 تظهــر العلاقــة الوثيقــة بيــن مجتمعــات  مــا قبــل الصناعــة والنظــام البيئــي والتــي 
تكونــت تاريخيــا مــن خــال ملاحظــة الســكان للظواهــر البيئيــة والتغيــرات المرتبطــة 
ــال  ــر الاجي ــا عب ــة توارثوه ــارف بيئي ــوا مع ــك بن ــاج ذل ــتخداماتهم ، ونت ــا باس ــا وتأثره به
، ســاعدتهم علــى تنظيــم علاقتهــم بالنظــام البيئــي الــذي يعيشــون فيــه.1 وبذلــك 
بنــى الإنســان علاقــة تاريخيــة مــع البيئــة كانــت أكثــر احترامــا وإدراكا لأهميــة  المــوارد 
الطبيعيــة ،  وســاعدته المعــارف التــي نتجــت عــن حــالات التكيــف مــع الظــروف 
البيئيــة علــى المــدى البعيــد فــي توفيــر احتياجاتــه بطــرق لا تؤثــر علــى عمليــة تجديــد 
المــوارد وعلــى آليــة عمــل البيئــة فــي تجديــد نفســها، الأمــر الــذي حافــظ فــي الوقــت 
نفســه علــى التنــوع البيئــي،  وأن كان ذلــك يقتصــر علــى المنطقــة التــي يعيشــون بهــا 

ــتخدمونها .    ــي يس ــوارد الت والم

وقدراتــه  الانســان  معــارف  مســتوى  تغيــر  مــع  تحولــت  قــد  العلاقــة  هــذه  أن  الا 
واعتمــاده علــى التكنولوجيــا لكــي يشــبع احتياجاتــه المتعــددة والمتنوعــة التــي 
اصبحــت تتوســع باســتمرار ، وادى ذلــك إلــى تغييــر النظــام البيئــي وإلــى اســتنفاذ 
المــوارد وإلــى انقــراض العديــد مــن الكائنــات2 . والآن هنــاك مناطــق فــي العالــم قــد 
ــة ومســاحات شاســعة مــن  ــرت منظومتهــا البيئيــة مثــل بعــض المناطــق الرعوي دم
ــعة  ــاحات شاس ــى مس ــاء عل ــم القض ــا ت ــادن ، كم ــة والمع ــادر الطاق ــات ، ومص الغاب

ــص . ــل الخصائ ــز بأفض ــي تتمي ــك الت ــة أو تل ــة للزراع ــي الصالح ــن الاراض م

ومنــذ بدايــة التســعينيات بــدأ الاهتمــام يتزايــد بالتغيــرات البيئيــة وعمليــة الحفــاظ على 
المــوارد ، وكان الاهتمــام البــارز ينصــب علــى وضــع حلــول لمواجهــة حالــة الفوضــى 
ــوي  ــوع الحي ــر التن ــن مظاه ــد م ــى العدي ــت عل ــي قض ــي الت ــر المنهج ــة والتدمي البيئي

لكوكبنــا، تلــك الحلــول لــم تضــع فــي اعتبارهــا كثيــرا دور ثقافــة المجتمعــات 

1 Madhav Gadgil, Fikret Berkes and Carl Folke: Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation, 
Ambio, Vol. 22, No. 2/3, Biodiversity: Ecology, Economics, Policy (May, 1993), pp. 151-156.

2 Benjamin R. Smith, Indigenous and Scientific Knowledge in Central Cape York Peninsula. In Pual 
Sillitoe (2009 )Local Science vs Global Science: Approaches to Indigenous Knowledge in International 
Development, Berghan Books, pp74-79.
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ومــن خــال هــذه الدراســة الاســتطلاعية ســنحاول إعــادة اكتشــاف الثقافــة المحليــة 
ــع  ــكان كل مجتم ــة ؛ أن بإم ــرح قضي ــدة ، ونط ــة  مفي ــارف بيئي ــن مع ــه م ــا تتضمن وم
ــض  ــاء بع ــة إحي ــوارد الطبيعي ــى الم ــة عل ــج المحافظ ــاع منه ــى اتب ــعى إل ــي يس محل
ــا .  ــادة توظيفه ــا واع ــتفادة منه ــنين والاس ــر الس ــت عب ــي تكون ــة الت ــارف البيئي المع
وفــي هــذا الاطــار ســوف يتــم التركيــز علــى التعريــف بأهــم انــواع النباتــات والاشــجار 
التــي تنمــو فــي البيئــة المحليــة فــي دولــة قطــر ، ومــن بينهــا بعــض الاشــجار والنباتــات 
ــي  ــجار الت ــم الاش ــن اه ــد م ــي تع ــل الت ــل النخي ــم مث ــرآن الكري ــي الق ــرت ف ــي ذك الت
يتغــذى علــى ثمرهــا الســكان  فــي قطــر والمنطقــة. وتشــرح الورقــة كيفيــة تعامــل 
ــم  ــي حياته ــا  ف ــتفادتهم منه ــة اس ــجار  وطريق ــات والاش ــذه النبات ــع ه ــكان م الس
تســتخدم  نباتــات  وكلهــا  والفوطــن  والعشــرج  الشــيح   ، الجعــد   ، الحنضــل  مثــل 
اســتخدامات علاجيــة ضمــن الطــب الشــعبي ، وهنــاك نباتــات اخــرى مثــل الملبــو 
والعتــر والمصيلمــو والخبيــز ..الــخ والتــي  يســتخدمها الســكان فــي الغــذاء ، بالإضافــة 
إلــى نباتــات اخــرى تســتخدم كمــواد للزينــة  وفــي تأثيــث المنــازل.  وســتوفر هــذه 
الدراســة معلومــات متنوعــة للدارســين والمهتميــن بالتــراث المحلــي الخــاص بالنباتــات 
فــي قطــر والعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة والثقافيــة المرتبطــة بهــا وتلفــت الانتبــاه 

ــا. ــة وتوثيقه ــارف المحلي ــام بالمع ــى الاهتم ال

وقــد اســتعنت بالمــواد والتــراث الشــفاهي فــي هــذه الدراســة ، والتــي تعــد معــارف 
غيــر رســمية  تــم جمعهــا وتوثيقهــا عــن طريــق الدراســات الحقليــة والمقابــات مــع 
ــا أو  ــاركة به ــت بالمش ــي قم ــفاهي الت ــراث الش ــع الت ــاريع جم ــن مش ــن ضم الأخباريي
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تنطلــق الورقــة مــن أن المعــارف المحليــة المتوارثــة والخبــرات التجريبيــة التــي مارســها 
النــاس خــال تعاملهــم مــع الظــروف البيئيــة والتــي أختفــى معظمهــا ، يمكــن 
الاســتفادة منهــا فــي الوقــت الحالــي، كمــا انهــا فــي الوقــت نفســه تضمــن الحفــاظ 
علــى المــوارد الطبيعيــة وإعــادة إحيائهــا و تجددهــا واســتمراريتها. وتركــز الورقــة 
ــة  ــر ملائم ــا الأكث ــة بوصفه ــة والفطري ــارف المحلي ــة المع ــي  أنظم ــة  تبن ــى أهمي عل
ــين  ــوارد وتحس ــة لإدارة الم ــي المنطق ــي ف ــوع البيولوج ــة والتن ــة الحيوي ــة البيئ لنوعي
ــة  ــي البيئ ــرة ف ــواد متوف ــى م ــد عل ــي تعتم ــة الت ــات الحرفي ــل: )الصناع ــة مث الانتاجي
ــرق  ــذكاء - ط ــة ب ــع البيئ ــل م ــت تتعام ــة الي ــرز المعماري ــاء والط ــواد البن ــة -م المحلي
زراعــة النخيــل وتحســين ســالاتها- تربيــة الأبــل- طــرق العــاج - التوليــد والإكثــار .. الــخ( 
فهــي معــارف تشــكلت عبــر مئــات مــن الســنين والتجــارب العمليــة وتــم توارثهــا حتى 
عهــد قريــب ، إلا أن دخــول المجتمــع مرحلــة التحديــث واســتيراد جميــع المناهــج 
ــارف  ــام بالمع ــن الاهتم ــرا م ــل كثي ــارج قل ــن الخ ــارف م ــا والمع والأدوات والتكنولوجي
ــر  ــون أكث ــد تك ــارف ق ــك المع ــن أن تل ــي حي ــا ، ف ــا تقريب ــى اندثاره ــة ، وادى إل المحلي
قــدرة علــى مواجهــة التحديــات البيئيــة بالنســبة للثــروات الطبيعيــة المحليــة ويمكــن 

ــارف. ــذه المع ــن ه ــتمدة م ــات مس ــيس صناع ــدوى تأس ــة ج دراس

التنوع البيئي والحياة النباتية البرية في دولة قطر 
يتألــف نظــام البيئــة الطبيعيــة فــي قطــر من مــوارد مختلفــة؛ فبالإضافــة إلــى الموارد 
ــب  ــن التركي ــت ع ــات نتج ــة للنبات ــات حاضن ــاك بيئ ــاز، هن ــط والغ ــل النف ــة، مث الطبيعي
ــا  ــار، مم ــاه الأمط ــع مي ــي تتجم ــة الت ــق المنخفض ــل المناط ــأرض فمث ــي ل الجيولوج
ــجار  ــج واش ــمر والعوس ــة للس ــو خاص ــة للنم ــجيرات فرص ــة والش ــات البري ــر للنبات يوف
الغــاف النــادرة . كمــا ان هــذه المنخفضــات الخصبــة تــؤدي إلــى توفــر التربــة الصالحــة 
ــي  ــال الت ــاك الت ــا هن ــة. ايض ــات المحلي ــن النبات ــة م ــواع مختلف ــبة لأن ــة، ومناس للزراع
ــجيرات ،  ــات والش ــض النبات ــب بع ــي تناس ــال الت ــن والرم ــن الطي ــات م ــا كمي ــور به تتف
هــذا عــدا بعــض البيئــات الســبخية والمناطــق الرمليــة القريبــة مــن البحــر التــي ايضــا 

ــواع الاخــرى مثــل القــرم . مناســبة لبعــض الأن

ــة ككل   ــي المنطق ــة ف ــة أو البحري ــة البري ــواء للبيئ ــي س ــع البيئ ــأن الوض ــك ف ــع ذل م
ــو  ــبب النم ــي بس ــوث البيئ ــر والتل ــن التدمي ــة م ــكال مختلف ــا لأش ــى تعرضه ــير إل يش
الصناعــي وخطــط التطويــر العمرانــي وكذلــك اتبــاع اســاليب صيــد ضارة ومدمــرة أدت 
كلهــا إلــى انقــراض العديــد مــن الأحيــاء البحريــة ، حيــث اختفــت العديــد مــن الكائنــات 
التــي كانــت تعيــش قــرب الســواحل مثــل الرخويــات والقواقــع البحريــة وبعــض أنــواع 
ــا  ــع بيوضه ــة لوض ــات مختلف ــا كائن ــت تؤمه ــي كان ــواحل الت ــر الس ــماك وتدمي الاس
مثــل الســاحف وبعــض أنــواع الطيــور. وهنــاك اجــزاء كبيــرة مــن المناطــق البريــة 
طالهــا التدميــر بســبب الانشــطة العمرانيــة وبنــاء الطــرق وشــبكات الكهربــاء وبســبب 
بعــض الســلوكيات ومواســم الصيــد التــي تســتخدم فيهــا الســيارات بكثافــة . ولقــد 
تضاءلــت الرقعــة المناســبة للعديــد مــن النباتــات وقــد انقــرض بعضهــا وبعضــه 
معــرض للانقــراض) أنظــر الملاحــق جــدول يوضــح النبتــات المهــددة بالانقــراض فــي 
قطــر(. مــع ذلــك ومــع جهــود الحمايــة البيئيــة - المحــدودة- عــادت بعــض النباتــات 

ــا . إلــى الظهــور مثــل النفــل والجعــد امــا الشــمطري فقــد انقــرض تقريب
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نصــف درهــم ( ولابــد أن تكــون هــذه الغرامــة باهظــه فــي ذلــك العهــد ، كمــا وجــدت 
المــواد ) 60 / 64 / و65 وكلهــا خاصــة بتنظيــم زراعــة وبيــع وشــراء وتلقيــح النخيــل (10 . 
وتعــد النخلــة تاريخيــا ؛ الشــجرة الرئيســية فــي المنطقــة ، وقــد اعتمــد عليهــا الانســان 
فــي الغــذاء واســتخدمها فــي العديــد مــن الصناعــات وفــي مــواد البنــاء واســتخدمها 
بوصفهــا شــجرة مباركــة. كمــا ان النخلــة بأوراقهــا وثمارهــا أصبحــا جــزء مــن ثقافــة 

المجتمــع ، وميــزت منتجــه المــادي الفيزيقــي ومنتجــه الثقافــي. 

ي إِلَيْــكِ  ورد ذكــر النخلــة فــي القــران الكريــم فــي قصــة مريــم بنــت عمــران 11 { وَهُــزِّ
ــا تَرَيِــنَّ مِــنَ الْبَشَــرِ  ي عَيْنًــا  فَإِمَّ ــا فَكُلِــي وَاشْــرَبِي وَقَــرِّ خْلَــةِ تُسَــاقِطْ عَلَيْــكِ رُطَبًــا جَنِيًّ بِجِــذْعِ النَّ

ا }. ــمَ الْيَــوْمَ إِنسِــيًّ حْــمَٰنِ صَوْمًــا فَلَــنْ أُكَلِّ أَحَــدًا فَقُولِــي إِنِّــي نَــذَرْتُ لِلرَّ
وقــد تكــرر ذكــر النخلــة فــي القــرآن 20 مــرة وذكــر انهــا مــن اشــجار الجنــة التــي 

التقــي.12 المســلم  بهــا  ســيكافئ 

قال تعالى يذكر عبادة بالنعم التي حباهم بها :
ا*  ا* فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّ رْضَ شَقًّ ا* ثُمَّ شَقَقْنَا الَْ نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ* أَنَّا صَبَبْنَا الْاَءَ صَبًّ { فَلْيَنْظُرِ الِْ

نْعَامِكُمْ  }  وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلً * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلَِ
) سورة عبس الآيات  ٢٤ - ٣٢ ( 

والنخلة من اشجار الجنة : 
{ والنخل باسقات لها طلع نضيد } سورة ق آية ١٠ .

ففــي   ، وســلم  عليــه  الله  صلــى  الرســول  احاديــث  فــي  النخلــة  ذكــرت   كمــا   
الصحيحيــن ان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال ) إن قامــت الســاعة وفــى 
فليغرســها(.  يغرســها  حتــى  يقــوم  لا  أن  اســتطاع  فــان  فســيله  أحدكــم   يــد 

10   http://maryoom-maryoom.blogspot.com/2011/05/blog-post_23.html
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تم ذكر النخيل عشرون مرة و في ثماني عشرة سورة و هي :1- سورة الأنعام آية 99 ) و هو الذي أنزل  	12
من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا 

متراكبا و من النخل من طلعها قنوان دانية(2- سورة الأنعام آية 141 ) و هو الذي أنشأ جنات معروشات 
و غير معروشات و النخل و الزرع مختلفا أكله (3- سورة الكهف آية 32 ) و اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا 

لأحدهما جنتين من أعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بينهما زرعا(4- سورة مريم آية 23 ) فأجاءها 
المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا (5- سورة مريم 25 ) و هزي إليك 

بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا (6- سورة طه آية 71 ) قال أمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم 
الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم و أرجلكم من خلاف و لأصلبنكم في جذوع النخل و لتعلمن 
أينا أشد عذابا و أبقى( 7- سورة الشعراء آية 148 ) و زروع و نخل طلعها هضيم( سورة ق آية 10 ) و النخل 

باسقات لها طلع نضيد(9 - سورة القمر آية 20 ) تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر (10- سورة الرحمن 
آية 11 ) فيها فاكهة و النخل ذات الأكمام (11- سورة الرحمن آية 68 ) فيها فاكهة و نخل و رمان(12- سورة 

الحاقة آية 7 ) سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز 
نخل خاوية ( 13- سورة عبس آية 29 ) و زيتونا و نخلا( كلمة نخيل ) الجمع( 14 – سورة البقرة آية 266 ) أيود 

أحدكم أن تكون له جنة من نخيل و أعناب تجري من تحتها الأنهار ( 15- سورة الرعد آية 4 ) و في الأرض 
قطع متجاورات و جنات من أعناب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان ( 16- سورة النحل آية 11 ) ينبت لكم 
به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعناب و من كل الثمرات ( 17 - سورة النحل آية 67 ) و من الثمرات النخيل و 

الأعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا (18 – سورة الإسراء آية 91 ) أو تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر 
الأنهار خلالها تفجيرا (19 - سورة المؤمنون آية 19 ) فأنشأنا لكم به جنات من نخيل و أعناب لكم فيها 

فواكه كثيرة و منها تأكلون (20- سورة يس آية 34 ) و جعلنا فيها جنات من نخيل و أعناب و فجرنا فيها 
من العيون (.
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التــي تضمنــت التقاريــر المختلفــة أو مــن المعلومــات التــي توفــرت لــدي بوصفــي 
ــراث الشــعبي، وكذلــك علــى مجموعــة مــن  باحثــة حقليــة فــي مجــال الثقافــة والت
ــق  ــر وتوثي ــة لتصوي ــات بري ــى رح ــر ، وعل ــي قط ــات ف ــول النبات ــية ح ــع الاساس المراج
هــذه النباتــات.  وقــد اظهــرت الدراســة ان هنــاك حاجــة للاســتمرار فــي عمليــة الجمــع 

ــة.  ــاد البيئي ــع الابع ــال جمي ــع ولتط ــكل موس ــارف بش ــذه المع ــق ه ــي وتوثي الميدان

ــرح  ــع ش ــرآن( م ــي الق ــرت ف ــا ذك ــة )بعضه ــات المحلي ــن النبات ــاذج م ــي نم ــا يل وفيم
لبعــض المعــارف المحليــة المرتبطــة بهــا :

Date Palm :النخلة
Dactylifera تنمــو فــي  ، ومــن نــوع   Phoenix ، ومــن جنــس   Palmaceae مــن عائلــة 
ــي  ــو ف ــي تنم ــك الت ــة تل ــة غذائي ــا وقيم ــا انتاج ــة ، واكثره ــارة والمعتدل ــق الح المناط
وتونــس  العربيــة  الخليــج  ودول  والعــراق  الســعودية  وخصوصــا  الاوســط  الشــرق 

. والمغــرب 

وتمــر شــجرة النخيــل بعــدة مراحــل مــن الفســيلة وتكــون ملتصقــه بأمهــا النخلــة ثــم 
ــد  ــا وبع ــو تدريجي ــم تنم ــة ، ث ــمى غرس ــا وتس ــرس لوحده ــا وتغ ــا عنه ــل تدريجي تفص
خمــس ســنوات تبــدا بالأثمــار ، وتســتمر بالنمــو حتــى يصــل طــول بعضهــا الــى أكثــر من 
23 متــرا . ويتعــرف علــى عمرهــا مــن الحلقــات المســتديرة فــي جذعهــا التــي ترمــز الــى 
ــت  ــا طال ــون. وكلم ــميها القطري ــا يس ــد كم ــأوراق او الجري ــنوي ل ــع الس ــكان القط م
ونبتــت فــروع جديــدة يتــم قصهــا  وتســمى العمليــة هــذه ب " التكريــب" ويقــوم بهــا 
افــراد خبــراء فــي هــذه العمليــة . وتتنــوع النخلــة بيــن جنــس مذكــر ومؤنــث . المذكــر 
لا ينبــت الرطــب او الثمــر ولكــن ينبــت الطلــع الــذي تلقــح بــه النخــات المؤنثــة ويســمى  

"الفحــال " فــي اللهجــة العاميــة .

ويتــم التلقيــح بطريقــة اصطناعيــة حيــث يقــوم احــد الخبــراء بوضــع اجــزاء مــن 
الفحــال فــي قلــب كل طلــع بــدأ بالتفتــح،  حيــث تنبــت النخلــة الواحــدة مــا يتــراوح مــن  
5 الــى أكثــر مــن 10 عــذوق ، كل عــذق تتفتفــت منــه غصــون كل غصــن يحمــل مئــات 
مــن حبــات التمــر ، وقــد يصــل حمــل كل عــذق إلــى اكثــر مــن 1000 حبــة مــن التمــور، ويــزن 
كل واحــد منهــا حوالــي ثمانيــة كيلوجــرام . وتحتــوي التمــرة بعــد ان تجــف علــى %50 

مــن وزنهــا ســكرا و2% بروتيــن ومــواد معدنيــة.9

وقــد "ذكــر العالــم الإيطالــي : اودورادو بــكاري )Odarado Beccay ( الــذي يعتبــر حجــة 
ــج  ــو الخلي ــي ه ــل الأصل ــن النخ ــات - أن موط ــن النب ــة م ــة النخيلي ــة العائل ــي دراس ف
العربــي ، أمــا المناطــق الأخــرى فهــي : وادي الرافديــن ، ووادي النيــل ، ومناطــق مختلفة 
مــن المعمــورة . ففــي بابــل مثــا كانــت هذه الشــجرة المقدســة تزيــن ردهــات المعابد 
الداخليــة، ومداخــل المــدن، وعــروش ذوي التيجــان، فإلــه النخــل كان يظهــر علــى 
هيئــة امــرأة ينتشــر علــى أكتافهــا الســعف كالأجنحــة. حتــى أن شــريعة حومورابــي 
قننــت عــددا مــن موادهــا لحمايــة زراعــة النخــل وتعهــده : فالمــادة ال 59 مــن شــريعة 
حومورابــي تنــص علــى تغريــم مــن يقطــع نخلــة واحــدة بنصــف مــن الفضــة ) أي نحــو 

9  Encyclopædia Britannica.
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القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

ــان  ــارس وعم ــع ف ــة م ــات تجاري ــأت علاق ــك نش ــى ذل ــة إل ــرة 14. وبالإضاف ــم البص اقلي
واقليــم الاحســاء ، وكانــت التمــور هــي الســلعة الرئيســية فيهــا، ونشــات نتيجــة تلــك 
التجــارة اهتمامــات بالنقــل وصناعــة واصــاح الســفن فــي المنطقــة. حيــث مثلــت 
ــة ، ســواء اكان  عمليــة نقــل التمــور بيــن المناطــق المختلفــة محــور العلاقــات التجاري
ــك  ــا تل ــفن وخصوص ــطة الس ــرا بواس ــال ، أو بح ــى الجم ــة عل ــل البري ــطة القواف بواس

ــه. ــوم والبغل ــوع الب ــراعية ن ــفن الش ــل الس ــارة مث ــة للتج ــواع المخصص الان

النخلة مكون غذائي:
العصــور  للســكان منــذ  الغــذاء الاساســي  او  الغــذاء  تمثــل محــور  النخلــة  كانــت 
القديمــة حتــى وقــت قريــب ، وقــد كشــفت البحــوث الاثريــة عــن وجــود نــوى التمــور 
فــي مواقــع اثريــة تعــود للتاريــخ القديــم فــي منطقــة الخــور والجساســية فــي شــبة 
ــم  ــل اه ــت تمث ــي كان ــارة الت ــة الزب ــي مدين ــس ف ــدت المداب ــا وج ــر  ، كم ــرة قط جزي
ــة  ــع محلي ــي مصان ــر 15، وه ــن عش ــابع و الثام ــن الس ــال القرني ــج خ ــي الخلي ــة ف مدين
لاســتخراج المــواد الســكرية مــن التمــور والتــي تســمى بالدبــس ، الــذي يســتخدم 
للتحليــة وكمــادة ســكرية تضــاف للطعــام . حيــث نشــأت حرفــة وتجــارة  بنــاء عليهــا  
فكانــت " المدابــس " أي المعاصــر نمطــا او حرفــة تمــارس بكثــرة ، وقــد كشــفت 
ــس ،  ــتخدم كمداب ــات تس ــدة مح ــارة ع ــة الزب ــوق مدين ــي س ــب ان ف ــات التنقي عملي
ــط.   ــي فق ــتخدام المحل ــس للاس ــر ولي ــتخدم للتصدي ــا تس ــى انه ــير إل ــا يش وعدده

تمثل الحضارة العبيدية ؛ العصر النحاسي ؛ وهو عصر شبه استقرار في بلاد الرافدين، وعرفت حضارته  	14
بحضارة العُبيد نسبة إلى تل العُبيد الذي يقع بحوالي 6.5 كم إلى الغرب من مدينة أور في جنوب العراق.

15	 مدينة الزبارة؛ كانت تعد من أهم المدن في منطقة الخليج  في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، 
كانت لها اهمية تجارية كبيرة حيث كانت تقع في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي، وسكن بها 
مجموعة من العلماء امثال الطبطبائي والشيخ عثمان بن سند البصري، أنظر:  مؤلف مخطوطة سبائك 

العسجد، وهم آل جامع وابن فيروز وال العباسي )باش اعيان( وغيرهم
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وقــال عليــه الصــاة والســام: )النخــل والشــجر بركــة علــى أهلهــم وعلــى عقبهــم(. 
وعــن عائشــة - رضــي الله عنهــا - قالــت:   قال رســول الله صلــى الله عليه وســلم )بيت 
ليــس فيــه تمــر جيــاع أهلــه(. وروي عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم انــه قــال: ) 
إذا افطــر أحدكــم فليفطــر علــى تمــر فــان لــم يجــد فليفطــر علــى مــاء فانــه طهــور(. 
وعنــه صلــى الله عليــه وســلم: )مــن أفطــر بشــق مــن التمــر كفــاه الله شــر ذلــك اليوم(. 
 ويقــول ســعد رضــي الله عنــه - ســمعت رســول الله - عليــه الصــاة والســام - يقــول:

)مــن تصبــح بســبع تمــرات عجــوة لــم يضــره ذلــك اليــوم ســم ولا ســحر (. وعنــه صلــى 
الله عليــه وســلم قــال: ) إن التمــر يذهــب الــداء ولا داء فيــه(. وعــن أم ســلمة بنــت قيــس 
أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال : ) أطعمــوا نســائكم فــي أنفاســهن التمــر 
ــام  ــه كان طع ــا فان ــا حليم ــرج ولده ــر خ ــها التم ــي أنفاس ــا ف ــن كان طعامه ــه م فان

مريــم حيــن ولــدت ولــو علــم الله طعامــا خيــرا مــن التمــر لأطعمهــا إيــاه(13

النخلة جزء من المكون البيئي:
ــج  ــواحل الخلي ــداد س ــى امت ــة عل ــي المنطق ــة ف ــوع الترب ــة ون ــروف المناخي ــد الظ تع
وشــبة جزيــرة العــرب مناســبة جــدا لنمــو شــجرة النخيــل ، مــن البصــرة فــي الشــمال 
الــى ســلطنة عمــان جنوبــا ، وهنــاك مناطــق اشــتهرت بالنخيــل مثــل اقليــم الاحســاء 
) الهفــوف والقطيــف( فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، ومنطقــة ليــوا فــي دولــة 
الامــارات العربيــة المتحــدة ، وواحــة البريمــي فــي عمــان. كمــا تتناثــر مــزارع النخيــل فــي 
كل مــكان فــي المنطقــة. ولا يعــدم منــزل مــن حديقــة تكــون النخلــة هــي الشــجرة 
ــوي  ــا تحت ــة معظمه ــا 1400 مزرع ــزارع حالي ــدد الم ــغ ع ــر بل ــي قط ــا. وف ــية فيه الرئيس
علــى اشــجار نخيــل . وقبــل اكتشــاف النفــط كان عــدد مــزارع النخيــل قليلــة جــدا  الا 
ان الســكان اهتمــوا بهــا وحيثمــا توجــد ابــار ميــاه نجــد مــزارع التخيــل الصغيــرة قربهــا ، 
وذلــك قبــل اكتشــاف النفــط . خاصــة وان مــوارد الميــاه شــحيحة جــدا وبالــكاد تكفــي 
ــخ  ــة وامري ــة القديم ــة الدوح ــوب مدين ــة جن ــزارع نعيج ــد م ــية. وتع ــكان والماش الس
غربهــا مــن اهــم المــزارع واشــهرها . وتوجــد مــزارع اخــرى صغيــرة فــي منطقــة الريــان 
والصخامــة وام صــال علــي وأم صــال محمــد.  وبعــد اكتشــاف النفــط اتجــه الســكان 
الــى انشــاء المــزارع بعــد ان توفــرت الكهربــاء وتــم اســتخدام ماكينــات ســحب الميــاه. 
وبمــا ان النخيــل لا يحتــاج الــى الميــاه العذبــة بــل تناســبه حتــى الميــاه التــي تخالطهــا 
الملوحــة " الخريــج فــان فــرص زراعــة النخيــل واعــدة فــي البيئــة القطريــة بســبب 
ــة.  ــاه الجوفي ــي المي ــة ف ــتوى الملوح ــراوي  ومس ــاخ الصح ــل المن ــى تحم ــا عل قدرته

كمــا ان تقنيــة التنقيــط مناســبة جــدا لزراعتهــا.

النخلة جزء من التاريخ الاقتصادي والتجاري في المنطقة:
مــارس الانســان منــذ القــدم زراعــة النخيــل فــي المنطقــة ، وقــد اظهــرت الاكتشــافات 
الاثريــة بقايــا نــوى النخيــل فــي قطــر ، منــذ عصــر العبيــد او الحضــارة العبيديــة  4500-

3800 قبــل الميــاد ، وذلــك فــي منطقــة الخــور وراس ابــروق وراس عوينــات علــي. 
ونشــات مراكــز فــي قطــر وفــي المنطقــة ككل لهــذه الحضــارة كان لهــا صــات مــع 
ــا  ــل خصوص ــة النخي ــه زراع ــر ب ــذي تنتش ــن ال ــاد الرافدي ــوب ب ــي جن ــارة ف ــز الحض مرك

13   http://www.dpfs.org/Information_Hadith.htm
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استخدامات النخلة ومكوناتها:
ــع  ــا م ــث يتناوله ــي ، حي ــون غذائ ــة كمك ــى النخل ــد عل ــي يعتم ــان المحل كان الانس
الطعــام أو يصنــع منهــا العجــوة  ويســتخدم ســكرها للتحليــة ، وبالإضافــة إلــى ذلــك 
ــه وفــي صناعــة الادوات التــي يســتخدمها.  كان يســتخدم مكوناتهــا لتســهيل حيات
الســعف  النخلــة مثــل  تنتــج مــن  التــي  المــواد  الســكان جميــع  اســتخدم  حيــث 
فــي صناعــات حرفيــة Hand Crafts متنوعــة كالســال لحفــظ الملابــس والطعــام 
والمفــارش والحصــر والمــراوح  وكراســي واســرة للنــوم  . ويســتخدمون عــذوق الرطــب 
ــم  ــع قوائ ــم صن ــي يت ــد القاس ــازل ، والجري ــدور والمن ــف ال ــس لتنظي ــة كمكان الجاف
منــه لتعليــق " الســقي " المصنــوع مــن الجلــد الــذي يســتخدم لخــض اللبــن واســتخراج 
ــا  ــواخ، وم ــاء الاك ــازل ، وبن ــقف المن ــة  اس ــتخدم لتغطي ــد اس ــد فق ــا الجري ــدة. أم الزب
ــي  ــا لك ــع بعضه ــط م ــة وترب ــل الجاف ــد النخي ــع جرائ ــث تجم ــش  حي ــمى بالعري يس
تشــكل ســقف يتــم وضعــه علــى اربعــة  قوائــم مــن الخشــب ويربــط ســقف الجريــد 
الــى هــذه القوائــم التــي يحفــر قليــا لهــا فــي الأرض كــي يتــم تثبيتهــا. ويســتخدم 
العريــش كمضلــة مــن الشــمس وكمطبــخ او للنــوم فوقــه فــي ليالــي الصيــف 

ــمس . ــر الش ــم ح ــي يقيه ــوص لك ــفينة الغ ــن س ــزء م ــي ج ــة ف وكمظل

ــوري17  ــوع ) اله ــل ن ــة مث ــرة الخفيف ــوارب الصغي ــا الق ــع منه ــل فتصن ــذوع النخ ــا ج ام
والورجيــة18( الــذي يمــارس فيــه صيــد الســمك ويســتخدم المجــداف للتنقــل بــه 
ــي  ــة اوان ــا لصناع ــل ايض ــذوع النخ ــتخدمت ج ــمك. واس ــد الس ــر لصي ــك القراقي وكذل
دق وطحــن الحبــوب مثــل " المنحــاز " وهــي آنيــة مصنوعــة مــن قعــر جــذع نخلــة يتــم 

تجويفــه واســتخدامه. 

17	 الهوري :زورق صغير يصنع من جذع نخلة كبيرة يحفر على شكل القارب يتسع الىى  3 وحتى 5 اشخاص . 
كان يستخدم للتنقل وكقارب لصيد السمك من الامكان القريبة من السواحل ويستخدم معه المجداف 

18	 الورجية قارب صغير يصنع من جريد النخيل التي تربط مع بعضها ويستخدم للتنقل قرب السواحل 
ويستخدم معه المجداف 

الورجية ؛ تصنع من جريد النخيل الهوري؛ يصنع من جذوع النخيل
Source: culturebh.files.wordpress.com/2012/02/s4b.jpg
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مراحل نمو شجرة النخيل: 
تمــر شــجرة النخيــل بعــدة مراحــل مــن الفســيلة وتكــون ملتصقــه بأمهــا النخلــة ثــم 
ــد  ــا وبع ــو تدريجي ــم تنم ــة ، ث ــمى غرس ــا وتس ــرس لوحده ــا وتغ ــا عنه ــل تدريجي تفص
خمــس ســنوات تبــدا بالإثمــار ، وتســتمر بالنمــو حتــى يصــل طــول بعضهــا الــى أكثــر من 
23 متــرا . ويتعــرف علــى عمرهــا مــن الحلقــات المســتديرة فــي جذعهــا التــي ترمــز الــى 
ــت  ــا طال ــون. وكلم ــميها القطري ــا يس ــد كم ــأوراق او الجري ــنوي ل ــع الس ــكان القط م
ونبتــت فــروع جديــدة يتــم قصهــا  وتســمى العمليــة هــذه ب " التكريــب" ويقــوم بهــا 
افــراد خبــراء فــي هــذه العمليــة . وتتنــوع النخلــة بيــن جنــس مذكــر ومؤنــث . المذكــر 
لا ينبــت الرطــب او الثمــر ولكــن ينبــت الطلــع الــذي تلقــح بــه النخــات المؤنثــة ويســمى  

"الفحــال " فــي اللهجــة العاميــة .

عملية الإثمار والتلقيح:
ــراء  ــد الخب ــوم اح ــث يق ــة، حي ــة اصطناعي ــح بطريق ــى التلقي ــار إل ــة الاثم ــاج عملي  وتحت
بوضــع اجــزاء مــن الفحــال فــي قلــب كل طلــع بــدأ بالتفتــح،  حيــث تنبــت النخلــة 
الواحــدة مــا يتــراوح مــن  5 الــى أكثــر مــن 10 عــذوق ، كل عــذق تتفتــق منــه غصــون كل 
غصــن يحمــل مئــات مــن حبــات التمــر ، وقــد يصــل حمــل كل عــذق إلــى اكثــر مــن 1000 
حبــة مــن التمــور، ويــزن كل واحــد منهــا حوالــي ثمانيــة كيلوجــرام . وتحتــوي التمــرة 

ــة16. ــواد معدني ــن وم ــكرا و2& بروتي ــا س ــن وزنه ــى 50% م ــف عل ــد ان تج بع

ويمــر نمــو الثمــرة أيضــا عبــر عــدة مراحــل اولهــا " الطلــع " وهــو المرحلــة الاولــى مــن 
نمــو ثمــار الرطــب وتكــون مغلفــة فــي لحــاء يتفتــح تدريجيــا ليظهــر العــذق الملــيء 
بالحبيبــات او ثمــار الرطــب صغيــرة الحجــم ، ثــم مرحلــة الخــال حيــث تكبــر الحبيبــات 
الصغيــرة لكــي تصبــح خضــراء اللــون ولكــن كميــة الســكر بهــا قليلــة جــدا والبعــض 
يحــب اكلهــا فــي هــذه المرحلــة ، ثــم تلــي ذلــك مرحلــة البســر ، يليهــا الرطــب  وهــي 
ــج   ــا بالنض ــزاء منه ــدأ اج ــرة وتب ــي الثم ــكر  ف ــبة الس ــا نس ــل فيه ــي يكتم ــة الت المرحل
وتعــد المرحلــة الاجــود للثمــرة ، وبعــد ان تنضــج بشــكل تام يقــال " همــدت " أي نضجت 
وهنــا تكــون نســبة الســكر فيهــا عاليــة جــدا وتتميــز بالليونــة وتوفــر كميــة مــن المــاء ، 

وبعــد أن تجــف تكــون فــي مرحلــة التمــر.  

ويمتــد موســم الرطــب طــوال شــهر يوليــه حتــى نهايــة اغســطس ثــم يتحــول الــى 
تمــر. ويتــم تنــاول الرطــب خــال تلــك الفتــرة لكــن جــزء كبيــر منــه يتــرك حتــى ينضــج 
ويصبــح تمــرا ثــم يكبــس فــي القــال ومفردهــا " قلــة" ) أكيــاس مصنوعــة مــن ســعف 
النخيــل ( او يجفــف ويســمى حينــذاك " الســلوقي " ويخــزن فــي ســال تصنــع مــن ورق 
ــن  ــكان م ــن الس ــف تمك ــس او التجفي ــة الكب ــة ". وبعملي ــمى " القل ــا تس ــل ايض النخي
ــام  ــا كان طع ــام. كم ــوال الع ــي ط ــام رئيس ــا كطع ــور وتناوله ــن التم ــتفادة م الاس

الغواصيــن الرئيســي فــي رحــات الغــوص علــى اللؤلــؤ.

16   Encyclopædia Britannica.
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ــاق  ــع نط ــث توس ــجرة ، حي ــذه الش ــتزراع ه ــكان باس ــن الس ــام بي ــاك اهتم ــزال هن ولا ي
زراعتهــا واســتخداماتها وانشــات مصانــع لتعليــب التمــور ، كمــا لا تــزال غــذاء اساســي 
فــي المائــدة القطريــة وســائر دول الخليــج ، ولا تــزال ايضــا تســتخدم فــي صناعــة مــواد 
واطعمــة اخــرى. وتدريجيــا  فقــد المجتمــع الاهتمــام بالصناعــات الحرفيــة المرتبطــة 
بهــا حيــث تغيــرت اهتمامــات النــاس باســتخدامها ضمــن الاســتخدام المنزلــي كأثــاث 
ــة  ــر عضوي ــات غي ــتبدلها بمنتج ــد ان اس ــة بع ــات مختلف ــي صناع ــل ف ــج يدخ او كمنت

مســتوردة.

احدى الروض في قطر في فصل الربيع 

 السدرة
Sidira Ziziphus spina-christi(L) willd

مفردهــا ســدرة ويطلــق عليهــا اهــل قطــر ايضــا العرينــة وجمعهــا عريــن .  وقــد ورد 
ذكــر “الســدر” فــي القــرآن الكريــم أربــع مــرات، فهــي مــن أشــجار الجنــة يتفيــأ تحتهــا 

أهــل اليميــن حيــث قــال تعالــى: 
ْدُودٍ }  نضُودٍ. وَظِلٍّ مَّ خْضُودٍ. وَطَلْحٍ مَّ { وَأَصْحَابُ الْيَمِيِن مَا أَصْحَابُ الْيَمِيِن. فِي سِدْرٍ مَّ

)الواقعة: ٢٧-٣٠( .
وقال تعالى: 

زْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ  تَانِ عَن يَِيٍن وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّ {“لَقَدْ كَانَ لِسَبَأ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّ
تَيِْ ذَوَاتَي  تَيْهِمْ جَنَّ لْنَاهُم بِجَنَّ بَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ بَلْدَةٌ طَيِّ

ن سِدْرٍ قَلِيلٍ })سبأ: ١٥- ١٦(  أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّ
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مجموعة من السلال المصنوعة من خصف النخيل

وكان الســكان يملكــون المعــارف الخاصــة بزراعــة النخلــة وانواعهــا وطــرق تحســين 
ســالاتها ومواســمها وكيفيــة تحســين انتاجهــا والعنايــة بهــا وطــرق تجفيــف التمــور 
وتخزينهــا، كذلــك تكونــت لديهــم معــارف عــن اهميتهــا للتغذيــة وفوائدهــا ، كمــا 
ــاء  ــي الم ــر ف ــون التم ــات، أو يذوب ــا للحيوان ــه طعام ــوى ويقدمون ــون الن ــوا يطحن كان
ــا   ــجيل بوصفه ــتحق التس ــي تس ــارف الت ــن المع ــخ م ــات ..ال ــذاء للحيوان ــه غ ويقدمون

 . TK ــة ــارف التقليدي ــن المع ــزء م ج

امــا ســعف النخيــل فيربــط مــع بعضــه ويســتخدم كأســقف للمنــازل  او يتــم صنــع 
منــزل متكامــل منــه ويطلــق عليــه اســم " البرســتي " او لصنــع " العريــش" وهــو نــوع 
ــكان  ــش كم ــتخدم العري ــدة.  ويس ــه اعم ــمس  ول ــن الش ــة م ــات للوقاي ــن المظ م
ــعة  ــن اش ــية م ــى الماش ــل عل ــارة ، أو للتظلي ــي الح ــي الليال ــه ف ــوم فوق ــخ او للن للطب
ــف  ــف أو س ــمها " الس ــة اس ــه حرف ــت علي ــد قام ــل فق ــف النخي ــا خص ــمس .ام الش
ــال  ــن الس ــة م ــواع مختلف ــل ان ــة للنخي ــن الأوراق الدقيق ــجون م ــث ينس ــل" حي النخ
) الجفيــر - الســرود( التــي تحفــظ فيهــا الاطعمــة واخــرى لحفــظ الملابــس ..الــخ ، 
وصناعــة " السّــفرة " التــي تســتخدم كموائــد للطعــام ، وللفــرش علــى الأرض ) الحصــر 
أو الحصيــر ، والمــداد أو المــدة( حيــث كانــوا يفرشــونها علــى الأرض ويجلســون فوقها. 

كمــا اســتخدم خصــف النخيــل فــي صناعــة الســال ) القلــة ( الخاصــة بتخزيــن التمــور، 
ــباك  ــة ش ــي صناع ــمك وف ــد الس ــي صي ــتخدم ف ــي تس ــر( الت ــة )القراقي ــي صناع وف
الصيــد خصوصــا " الحضــرة " التــي تصنــع مــن جــذوع النخيــل.  وســعفها ، وهــي 
كلهــا مــواد عضويــة غيــر ضــارة بالبيئــة البحريــة. بخــاف الادوات المصنوعــة الآن مــن 
ــوا يســتخدمونه  المعــدن التــي اصبــح ضررهــا واضــح للعيــان. أمــا عــذق الرطــب فكان
ــياء  ــق الاش ــتخدم كأداة لتعلي ــذق تس ــدة الع ــه. وجري ــكان وتنظيف ــس الم كأداة لكن
او كعصــا لهــا اســتخدامات مختلفــة مثــل تثبيــت الاشــياء. وحاليــا لا يتــم الاســتفادة 
مــن مخلفــات النخلــة مــن جريــد وســعف وجــذوع بــل تحــرق او تتــرك لتتكــدس فــي 

ــارة. ــرات الض ــأوى للحش ــون م ــزارع وتك الم

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
مع تحليل لنماذج من النباتات المحلية المذكورة في القرآن

د. كلثم على الغانم



134135
 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

handhal, shary (fruit), Hadaj Citrullus colocynthis :الشري أوالحنظل

نبات الشرى او الحنظل

الحنظــل نبــات محلــي مــن فئــة القرعيــات . نبــات صحــراوي ينمــو فــي البيئــة المحليــة  
وذلــك فــي باقــي دول الخليــج العربيــة والســعودية ، يمتــد علــى الارض بشــكل افقــي 
ــون  ــى الل ــول ال ــج تتح ــا تنض ــراء وعندم ــون خض ــة تك ــم البرتقال ــة بحج ــاره كروي ، ثم
الاحمــر. تشــبه البطيــخ لكــن طعمهــا مــر جــدا  وينهــى الســكان عــن اكلهــا . لا تأكلــه 
الابــل ولكــن الماعــز تأكلــه بعــد ان يجــف وتختفــي منــه الســموم .مــن اســتخداماتها 
ــات  ــاج لعض ــتخداماتها كع ــمل اس ــوي،  و تش ــن ق ــص ملي ــا خصائ ــا له ــة أنه الطبي
الــكلاب، و لدغــات الحشــرات والثعابيــن لتخفيــف الألــم فــي المفاصــل وكمــادة لصبــغ 

الشــعر، كمــا أن الثمــرة الناضجــة اســتخدمت لتحضيــر البــارود. 20

20   John Norton, Sara Abdul Majid, Debbie Allan,Mohammed Al Safran, Benno Böer & Renee Richer 
(2009) An Illustrated Checklist of the Flora of Qatar, Browndown Publications, Gosport, UK.
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وقال سبحانه: 
دْرَةَ مَا يَغْشَى } )النجم ١٤ - ١٦(.  ةُ الْأَْوَى. إِذْ يَغْشَى السِّ { عِندَ سِدْرَةِ الْنُْتَهَى. عِندَهَا جَنَّ

وقــال المفســرون إن الســدر هــي شــجرة النبــق، والمخضــود أي الــذي قطــع شــوكه 
ويســتظل بــه، فجعــل ذلــك مثــا لظــل الجنــة ونعيمها، وعــن ابــن عبــاس أن المخضود 
هــو الموقــر بالثمــر والــذي لا شــوك فيــه، فــإذا كان ســدر الدنيــا فيــه شــوك، فــإن ســدر 

الآخــرة علــى العكــس مــن هــذا فهــو بــدون شــوك، كثيــر الثمــر.19

ثمرة السدر البري

وهــي  الــروض  مناطــق  فــي  كثافــة  يــزداد  القطريــة،  البيئــة  فــي  البــري  الســدر 
ــة  ــة ، وكل روض ــة القطري ــا البيئ ــز به ــار وتتمي ــاه الامط ــا مي ــع فيه ــات تجتم المنخفض
ــة  ــل روض ــفاهي مث ــراث الش ــن الت ــزء م ــد ج ــي يع ــم محل ــا اس ــاض له ــذه الري ــن ه م
أم القهــاب، العشــرا، الوضيحيــة ، الماجــدة ، السبســب ..الــخ. وتســمى ثمــرة الســدر بـــ " 
النبــج " ، ويحــب الســكان اكلهــا  ، تتميــز يطعمهــا الســكري عندمــا يصبــح لونهــا أحمــر 
. وتقــدم للماشــية كطعــام عندمــا تصبــح جافــة . امــا ورق الســدر فيســتخدم بعــد 
تجفيفــه وطحنــة كمــادة للاغتســال بســبب مفعولــه القلــوي حيــث يتــم اســتخدامه 
ــون  ــث يفضل ــكان حي ــد الس ــة عن ــة روحي ــدر مكان ــال بالس ــد. وللاغتس ــف الجس لتنظي
ــرآن  ــر الق ــن ذك ــة م ــذه المكان ــع ه ــد تنب ــرة . وق ــج والعم ــرام بالح ــه للاح ــال ب الاغتس
لشــجرة الســدر . واثنــاء فتــرات الجفــاف تطعــم الماشــية ورق الســدر حيــث يخرجــون 

ــا. ــاقط اوراقه ــي تتس ــي لك ــجرة بالعص ــرب الش ــد ض ــاس بع ــي أكي ــه ف لجمع

19   http://forums.roro44.com/88360.html
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قــال: حدثنــا شــعبة، عــن معاويــة بــن قــرة عــن أنــس بــن مالــك، قــال: "الشــريان": يعنـــي 
الـــحنظل )تفســير الطبــري(.

وقــد ضــرب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أمثلــة فيهــا الحنظــل : عــن أبــي 
ــذِي  موســى الأشــعري رضي الله عنه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، قال:  )مَثَــلُ الَّ
مْــرَةِ  ــذِي لا يَقْــرَأُ الْقُــرْآنَ كَالتَّ ــبٌ، وَالَّ ــبٌ وَرِيحُهَــا طَيِّ ــةِ طَعْمُهَــا طَيِّ يَقْــرَأُ الْقُــرْآنَ كَالُأتْرُجَّ
ــةِ رِيحُهَــا  يْحَانَ ــذِي يَقْــرَأُ الْقُــرْآنَ كَمَثَــلِ الرَّ ــبٌ وَلا رِيــحَ لَهَــا، وَمَثَــلُ الْفَاجِــرِ الَّ طَعْمُهَــا طَيِّ
ــذِي لا يَقْــرَأُ الْقُــرْآنَ كَمَثَــلِ الْحَنْظَلَــةِ طَعْمُهَــا مُــرٌّ  ، وَمَثَــلُ الْفَاجِــرِ الَّ ــبٌ وَطَعْمُهَــا مُــرٌّ طَيِّ

وَلا رِيــحَ لَهَــا( صحيــح البخــاري.24

Terfeziaceae - desert truffles )الفقع )الكمأة
 Kamā' مــن النبتــات الفطريــة تظهــر فــي شــمال افريقيــا وفــي باديــة الشــام والعــراق 
ــادة  ــوا ، م ــؤكل مطه ــرام . ي ــى 300 ج ــن 30  ال ــزن م ــا ت ــة منه ــرب. كل حب ــرة الع وجزي
ــم .  ــار الوس ــقوط أمط ــد س ــع بع ــت الفق ــق25. ينب ــذه المناط ــي ه ــكان ف ــة للس غذائي
ــا  ــام وأنزلن ــم الغم ــا عليك ــن " : ) وظللن ــم " الم ــت اس ــران تح ــي الق ــره ف ــد ورد ذك وق
ــوا  ــن كان ــا ولك ــا ظلمون ــم وم ــا رزقناك ــات م ــن طيب ــو م ــلوى كل ــن والس ــم الم عليك
انفســهم يظلمــون( ســورة البقــرة / الآيــة 57/القــران الكريــم .حيــث اتفــق كثيــر مــن 
المفســرون علــى ان المــن هــو الكمــأة او " الفقــع "  فقــد اطعــم الله بــه بنــو اســرائيل 
ــددة  ــث متع ــي أحادي ــره ف ــد ورد ذك ــيناء. وق ــرة س ــبه جزي ــي ش ــه ف ــنوات التي ــي س ف
ففــي صحيــح البخــاري ومســلم عشــرة هنــاك  أحاديــث عــن فضــل الكمــأة ) الفقــع 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــىَّ صل بِ ــمِعْتُ النَّ ــالَ سَ ــلٍ قَ ــنِ نُفَيْ ــرِو بْ ــن عَمْ ــا ورد ع ــا م ( ومنه
ــك  ــلم ...وكذل ــاري ومس ــنِ «. رواه البخ ــفَاءٌ لِلْعَيْ ــا شِ ــنِّ وَمَاؤُهَ ــنَ الْمَ ــأَةُ مِ ــولُ » الْكَمْ يَقُ
ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ عَلَــى بَنِــى  ــذِى أنَْــزَلَ اللَّ قولــه صلــى الله عليــه وســلم » الْكَمْــأَةُ مِــنَ الْمَــنِّ الَّ

ــلم .  ــنِ «. رواه مس ــفَاءٌ لِلْعَيْ ــا شِ ــرَائِيلَ وَمَاؤُهَ إِسْ

وقــد روى الحافــظ أبــو بكــر بــن مردويــه فــي تفســيره عــن أبــي هريــرة ، فقــال : حدثنــا 
أحمــد بــن الحســن بــن أحمــد البصــري ، حدثنــا أســلم بــن ســهل ، حدثنــا القاســم بــن 
عيســى ، حدثنــا طلحــة بــن عبــد الرحمــن ، عــن قتــادة عــن ســعيد بــن المســيب ، عــن 
أبــي هريــرة ، قــال : قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : الكمــأة مــن المــن ، وماؤها 

شــفاء للعيــن.

ــات  ــرة نب ــا وكث ــة تربته ــبب ملائم ــر بس ــن الفط ــوع م ــذا الن ــة به ــة القطري ــز البيئ وتتمي
ــل  ــروط لع ــدة ش ــاج لع ــع يحت ــك الفق ــع ذل ــه. م ــع بدون ــت الفق ــذي لا ينب ــروق ال الرق
أهمهــا نوعيــة التربــة: حيــث يظهــر فــي المناطــق الهشــة او غيــر الصلبــة ، عندمــا 
تكــون مختلطــة بالرمــال فهــي أفضــل أنــواع الأرض لإنبــات الزبيــدي ، وينمــو كذلك في 
المســاطيح الطينيــة الهشــة أيضــا علــى المرتفعــات الحصويــة خصوصــا المختلطــة 
بالرمــال، أمــا المناطــق الصلبــة والكثيفــة العشــب أو المالحــة فهــي لا تنبــت الفقــع. 

انظر: شرح الحديث الشريف - الشرح المختصر - الدرس ) 120 - 207 ( : مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. محمد  	24
راتب النابلسي بتاريخ: 6-7-2002

25   http://en.wikipedia.org/wiki/Desert_truffle
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نبات الشرى او الحنظل

الحبيبات الجافة في ثمرة الشري او الحنظل

هــذه الحبيبــات او البــذور تســمى " الهبيــد أو الهبــود" وفــي بعــض المناطــق يتــم 
تجفيفهــا وغســلها عــدة مــرات ثــم تطبــخ فــي مــاء وملــح ثــم تجفــف مــرة أخــرى و 
تقلــى  فــي المقــاة ويــأكل مثــل حبــات الفســتق21. امــا فــي قطــر فقــد تحققــت انــه 
ــي  ــهل ف ــتخدم كمس ــه يس ــه. ولكن ــة في ــذه الطريق ــتخدام ه ــم اس ــؤكل ولا تت لا ي
الطــب الشــعبي  بعــد ازالــه المــواد الســامة الموجــودة فــي البــذور وفــي لــب الثمــرة22. 
كمــا يســتخدم لعــاج الام الركبــة  ، حيــث توضــع الشــرية او الحنظلــة بعــد قطعهــا 

علــى الركبــة لتخفيــف الالــم 23.

وقد ذكر تشبيه الحنظل في القران الكريم 
 { وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثّتْ مِن فَوْقِ الأرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ  }. 

الآية ٢٦/ سورة ابراهيم/ القران الكريم  . 
واختلــف أهــل التأويـــل فـــيها فقــال أكثرهــم ان الشــجرة الخبيثــة  هي الـــحنظل. وقد 
ــا  ــال: أخبرن ــر، ق ــن جعف ــحمد ب ــا مـ ــال: حدثن ــمثنى- ق ــن الـ ــحمد ب ــن مـ ــث ع ورد حدي
ــمة  ــل كَلـ ــول: ومثَ ــك يق ــن مال ــس ب ــمعت أن ــال: س ــرة، ق ــن ق ــة ب ــن معاوي ــعبة، ع ش
خبـــيثة كَشــجرةٍ خبيثــة قــال: الـــحنظل. حدثنــا الـــحسن، قال: حدثنــا عمرو بــن الهيثم، 

21   http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=10066&id=104&sid=111&ssid=1372&sssid=1373

مهنا بن راشد العسيري ،دليل النبات البري بدولة قطر، مطابع در الدوحة الحديثة، الطبعة الاولى، الدوحة ،  	22
2004، ص154 

23	 الراوية : هميان صالح ، 85  سنة ، تاريخ المقابلة ، 1 ابريل 2014
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ــه  ــة وان ــد" خاص ــات الرع ــدو " نب ــميه الب ــو. ويس ــف كيل ــى نص ــرك ال ــه اذا ت ــم بعض حج
يظهــر بعــد هطــول الامطــار الموســمية الرعديــة. ويغنــي الاطفــال مــع بدايــة الوســم 
ــول  ــا وتق ــي الأم لطفله ــه( وتغن ــوى وفقاع ــا ح ــات لن ــعاعه .. ه ــو ش ــا ب ــر ي ــا مط  :) ي

) الزبيدي حق أوليدي(.26

الخلاصــي : بنــي اللــون ويأتــي فــي الدرجــة الثانيــة بعــد الزبيــدي ينمــو فــي معظــم 
الاماكــن وحتــى قــرب الاراضــي الســبخية المالحــة او علــى اطرافهــا.

فقع من نوع الخلاصي

الملاسي: يشبه الخلاصي لكنه اشد صلابة يندر في البيئة القطرية. 

ــي  ــط ف ــو فق ــميكة وتنم ــون س ــوداء الل ــة او س ــأة بني ــي الكم ــى: وه ــاة  أو الجب اليب
ــة  ــي حال ــرا الا ف ــة كثي ــر مرغوب ــي غي ــبخات. وه ــواف الس ــى ح ــة وعل ــق الرملي المناط

ــي.  ــدي والخلاص ــود الزبي ــم وج ع

الهوبــري: نــوع صغيــر جــدا يــؤكل نيئــا او مطبوخــا يســبق ظهــور الفقــع. ويســتخدم 
ــه اكلات  ــل من ــار او يعم ــى الن ــوى عل ــح او يش ــاء والمل ــع الم ــا م ــا مطبوخ ــذاء ام كغ
ــاج  ــض لع ــع الابي ــاء الفق ــتخدم م ــم . ويس ــع الارز واللح ــخ م ــل ان يطب ــددة مث متع
امــراض العيــن. والبعــض يســتخدم قشــرة الفقــع لعــاج الحــروق وذلــك بعــد تجفيــف 

القشــرة لمــدة عشــرة أيــام فــي الشــمس ومــن ثــم وضعهــا علــى الحــرق يوميــا .

26   Al Ghanim,Kaltham (1991) Childhood songs in Gulf Society, Folklore Magazine,   Heritage Folklore 
Center of Arabic Gulf States, 21. Original in Arabic.
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يعيــش الفقــع متكافــا مــع نباتــات أخــرى اشــهرها نبــات " الرقــروق"  يرتبط بهــا الفقع 
ــب  ــون كالأنابي ــاء الل ــون بيض ــت الأرض وتك ــر تح ــعيرات الفط ــد ش ــث تمت ــا. حي عضوي
لكــي تتشــابك مــع جــذور شــجيرة الرقــروق ويمتــص منهــا الغــذاء فتنمــو ثمرتــه وهــي 
ــات اخــرى يعيــش عليهــا الفقــع  ــواع الاخــرى  . وهنــاك نبات الزبيــدي او الخلاصــي او الان

مثــل العرفــج لكنــه نــادر فــي بيئــة شــبه جزيــرة قطــر لكنــه يكثــر فــي الســعودية.

ينبــت الفقــع بعــد هطــول مطــر الوســمي تقريبــا 40-50 يــوم . ويبــدأ موســم امطــار 
الوســمي بالقلايــد وهــي 10 تقريبــا تبــدأ مــن 4 أكتوبــر ثــم يبــدأ الوســمي  مــن 17 اكتوبــر 
حتــى منتصــف شــهر ديســمبر وإذا لــم تهطــل الأمطــار مــرة أخــرى وتســمى " التلــوي " 
فــأن الفقــع لا ينبــت . فهــو يحتــاج امطــار الوســمي ان تكــون غزيــرة ومتتاليــة . أفضــل 

مناطــق هــي البرثــة فــي الشــمال ، والنقيــان فــي الجنــوب .

فــي موســم الفقــع يبــدأ مــن أول ينايــر ويبــدأ بالبحــث عــن " الهوابــر "  ثــم يبــدأ الفقــع 
بالظهــور تدريجيــا ويكــون أفضــل وقــت لجمعــه هــو شــهر فبرايــر حيــث يكــون كبيــرا 
ــي  ــة الت ــتوية والربيعي ــطة الش ــهر الانش ــن اش ــع م ــن الفق ــث ع ــد البح ــرا. ويع ومنتش

يمارســها الســكان .

انواع الفقع:

الزبيدي - وقد ظهر قرب شجرة الرقروق التي يتغذى عليها 

الزبيــدي : وهــو افضلهــا ) ابيــض اللــون  جلــدة رقيــق وشــحمته بيضــاء ، ذو رائحــة 
نفــاذة يحبهــا القطريــون واهــل المنطقــة ككل( يتميــز بالرطوبــة حيــث يحتــوي علــى 
ــل  ــي تكحي ــكان ف ــتخدمه الس ــذي يس ــع " ال ــاء الفق ــمونه " م ــاء يس ــن الم ــة م كمي
ــلم.  ــه وس ــى الله علي ــد صل ــول محم ــى الرس ــا وص ــن ، كم ــراض العي ــاج ام ــن لع العي

وهــذا النــوع الفاخــر لا ينمــو الا فــي التربــة الطينيــة الهشــة والرمليــة ويشــترط وجــوده 
ان تكــون شــجيرة الرقــروق  raqrouq موجــودة Helianthemum lippii . وقــد يصــل 
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Rhanterium epapposum Oliv. العرفج
ــل  ــب الأب ــة ، تح ــق الرملي ــات والمناط ــراف المرتفع ــي اط ــو ف ــي ينم ــات محل Arfaj  نب
الريــاح  عــن  ســواتر  لعمــل  بكميــات  ويقطــع  ممتــاز.  كوقــود  ويســتخدم   ، أكلــه 
ــرا  ــهور كثي ــات مش ــذا النب ــم ه ــية. ورغ ــا الماش ــظ فيه ــي تحف ــكان الت ــوير الام ولتس
فــي المنطقــة إلا انــه مهــدد بالانقــراض بســبب الرعــي الجــار وتدميــر مناطــق انباتــه.

الشــكل  زيتونيــة  أوراقــه  وتكــون  ســنتيمتر.   90 و   25 بيــن  العرفــج  ارتفــاع  ويتــراوح 
تتســاقط فــي فصــل الصيــف وتبقــى الســيقان جــرداء حتــى يأتــي موســم الأمطــار. و 
الأوراق ســهمية لا يزيــد طولهــا عــن 2 ســنتيمتر و لهــا أســنان شــوكية. و الســاق زغبيــه 
يميــل لونهــا للفضــي. تظهــر الأزهــار فــي شــهر أبريــل ومايــو ويونيــو، وأزهــاره شــعاعية 

ــراء.27 صف

العرفج28 

27   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AC 

28   Image source: http://www.bing.com/images/search?q=%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%81-
%d8%ac&id=C6F90E94818B92089FEDED52599E89FC36630959&FORM=IQFRBA#a
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: Awsaj العوسج
شــجرة مثمــرة مــن اشــهر وأكثــر الشــجيرات انتشــارا فــي البيئــة البريــة القطريــة. تتمــز 
ــقط  ــم تس ــى ولول ــبتمبر حت ــهر س ــي ش ــرار ف ــدأ بالاخض ــة تب ــروف الجوي ــل الظ بتحم
ــل  ــد يص ــر . وق ــع وتتكاث ــو وترتف ــم تنم ــار الوس ــقطت امط ــال س ــي ح ــار ، وف الامط

ــل . ــز والاب ــا الماع ــب اكل أوراقه ــر. تح ــف مت ــر ونص ــى مت ــا إل ــول بعضه ط

 ثمر العوسج "المصع"

ــع الارز او  ــا م ــي الأكل، ويضيفونه ــة ف ــو اللين ــة النم ــج الحديث ــتخدم اوراق العوس تس
المــرق. أمــا ثمــرة العوســج فتســمى " المصــع " وهــو عبــارة عــن ثمــار كرويــة الشــكل 
صغيــر ة الحجــم  ، إلا ان شــكلها وطعمهــا يشــبه الطماطــم ، وكان الســكان يحبــون 

أكلهــا ، فتقطــف مــن العوســج وتــأكل .
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Glossonema edule العتر
Atar نبــات عشــبي يتميــز بمــادة لبنيــة غزيــرة ارتفاعــه مــا بيــن 10-20 ســم.30 ثمــاره 
ــراوة ز قــد تنتــج الشــجيرة الكبيــر منــه 10 او اكثــر مــن ثمــار  بيضاويــة الشــكل تســمى ي
اليــراوة وبعضهــا لا تنتــج ســوى واحــد. شــجرة تعمــر اذا توفــرت لهــا الرطوبــة المناســبة 
ــم أكل  ــا. يت ــن غيره ــر م ــرارة أكث ــل الح ــر وتتحم ــم المط ــي موس ــات ف ــود للإنب وتع
الثمــرة نيئــا او مطبوخــا ، ويســتخدم لصنــع اكلــه شــهيرة  وهــي " المضروبــة " حيــث 
يتــم طبخــه حتــى يليــن ثــم يضــاف لــه الارز واللحــم او الدجــاج ويطبــخ حتــى يتماســك 
ــدا.  ــا واح ــح كيان ــى يصب ــرة  حت ــة كبي ــة بملعق ــون بمزج ــد يقوم ــم وق ــع الارز واللح م

ــراوه". 31 ــة ي ــمى " مضروب وتس

ثمر العتر " اليراوة"

 2009 John Norton, Sara Abdul Majid, Debbie Allan,Mohammed Al Safran, Benno Böer & Renee Richer 	30
 An Illustrated Checklist of the Flora of Qatar, Browndown Publications, Gosport, UK,page.26. Alao

see - مهنا العسيري، مرجع سابق ، ص 198

31	 جمع ميداني : ترث شفاهي  
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 Convolvulus pilosellifolius Mallbo الملبو
ينمــو فــي البريــة القطريــة فــي اطــراف الــروض واطــراف الوديــان والجريــان. قــد يســتمر 
حوليــن فــي حــال كانــت الامطــار فــي الوســم غزيــرة او فــي حــال تتالــت الامطــار علــى 
المــكان .  اســتخداماته: يتــم صنــع عمــل اكلــه معينــة وهــي " المضروبــة " حيــث يتــم 
ــك  ــى يتماس ــخ حت ــاج ويطب ــم او الدج ــه الارز واللح ــاف ل ــم يض ــن ث ــى يلي ــه حت طبخ
الملبــو مــع الارز واللحــم ويمــزج بملعقــة كبيــرة  حتــى يصبــح كيانــا واحــدا. ويســمى 

"مضروبــة ملبــو ".29

Malbo الملبو

29	 جمع ميداني : ترث شفاهي  
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حيــث يحــب الســكان اكل الثمــرة ) البصلــة( المدفونــة تحــت الرمــال ينظفونهــا 
المــرق35. او  الارز  الاوراق مــع  ويأكلونهــا طازجــة. كذلــك يطبخــون 

36Almeselm

البصلة 

جمع ميداني. تراث شفاهي 	35

36   Image source: http://instagram.com/mohammadalthani
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 Emex spinosa :حنزاب
ــه  ــي قاعدت ــو ف ــي تنم ــرة الت ــل الثم ــمي .  تغس ــار الوس ــقوط امط ــع س ــو الا م لا ينم
وهــي مــن نــوع البصلياتــو يســتخدم للطعــام  وتــأكل بصلتــه نيئــة . أمــا الــورق فيتــم 

ــرق32 . ــي الم ــع الارز او ف ــة م طبخ

Henzab

Mesielmo : مصيلمو
Dipcadi erythraeum Webb et Berth :الاسم العلمي

نبــات قريــب الشــبه بالبصــل الاخضــر لــه ســاق خضــراء وثمرتــه او بصلتــه بيضــاء اللــون 
ــة33.  ــق الرملي ــي المناط ــم ف ــار الوس ــقوط امط ــد س ــو بع ــال . ينم ــي الرم ــه ف مدفون
ينتشــر فــي المناطــق الصحراويــة ، اصولــه مــن المناطــق الحــارة فــي العالــم القديــم 
، يعتبــر فــي بعــض المناطــق الزراعيــة مــن النباتــات الضــارة مثــل اســتراليا34. الا انــه لــدى 

ســكان مــن المنطقــة يعــد مــن الاعشــاب التــي تســتخدم فــي الطعــام ، 

جمع ميداني. تراث شفاهي 	32

33    See:James P. Mandaville (2011) Flora Of Eastern Saudi Arabia, Rutledge, USA, page. 404

34   The spiny, durable seeds make the plant a nuisance around human habitats, much like the similarly 	
       shaped seeds of Tribulus terrestris.
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Teucrim Poliuml . الجعد
 شــجيرة صغيــرة معمــرة لكنهــا لا تنمــو وتكبــر الا بعــد ســقوط المطــر فــي الوســم 
) شــهري اكتوبــر- نوفمبــر( حيــث تبقــى جذورهــا فــي الارض مثلهــا مثــل شــجرة 

. Jaad :الرقــروق.  ذات رائحــة نفــاذة جميلــة. تنمــو فــي الوديــان والشــعاب

اســتخداماتها: لهــا اســتخدامات طبيــة عديــدة حيــث يتــم غليــه وشــربه مثــل الشــاي، 
ويســتخدم لعــاج اوجــاع البطــن والصــدر والالتهابــات والروماتيزم والســكري وللصحة 
ــائد  ــو الوس ــم حش ــا يت ــة37 . كم ــات الطبي ــذا النب ــدة ه ــا فائ ــت علمي ــث ثب ــة، حي العام
. وكان الســكان يخرجــون فــي مجموعــات  بأوراقهــا للاســتمتاع برائحتــه الطيبــة 
لجمــع الجعــد . كمــا يعــد نبتــه صالحــة ومفيــدة لرعــي جميــع المواشــي.  هــذه النبتــة 
الطبيــة قــد تراجــع تواجدهــا فــي البيئــة القطريــة بســبب عــدة عوامــل تتعلــق بتدميــر 

المناطــق التــي ينبــت فيهــا وكذلــك بســب الرعــي الجائــر.

الجعد

37   See: Tariq M, Ageel AM, al-Yahya MA, Mossa JS, al-Said MS1989 Anti-inflammatory activity of Teu            
       crium polium, Int J Tissue React. 1989;11(4):185-8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2634627
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 Rumex vesicarius الحميض
ــري يحــب اكلــه الســكان وهــو طــري وطعمــه حامــض ويضــاف إلــى  Hamith  نبــات ب
الطعــام خصوصــا الســلطة. لا ينبــت الا اذا هطلــت أمطــار الوســم . وفــي التــراث 
المحلــي وجــود الحميــض فــي البيئــة البريــة دليــل علــى ان الارض موســوحة ، أي 
هطلــت عليهــا امطــار خــال فتــرة الوســم مــن 17 اكتوبــر حتــى 7 ديســمبر وهــو اربــع 
ــواء كل نــوء مدتــه 13 يومــا واســمائها فــي التــراث الشــعبي كالآتــي مرتبــة حســب  ان

ــا. ــر ، الزبان ــماك ، الغف ــوى ، الس ــا : الع تواليه

أوراق الحميض عندما تؤكل طازجة 

الحميض بعد ان يجف 
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  Aerva Javanica التويم
مــن النباتــات التــي  اصبحــت نــادرة فــي قطــر .ينمــو فــي الوديــان العميقــة . كان 
الســكان يســتخدمون بتلاتهــا فــي حشــو الفــرش والوســائد . ويخرجــون فــي جماعات 

ــه.  لجمع

تويم40 

تويم  وقت قطاف البذور التي تحشى بها الوسائد والفرش41 

40   Image source: http://instagram.com/mohammadalthani

41   Image source: http://instagram.com/mohammadalthani
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Senna alexandrina العشرج
ينبــت فــي المناطــق الطينيــة المتراصــة وبيــن الصخــور وقــرب المســاكن 38. نبــات طبــي 
، ويســتخدم كعــاج لأمــراض البطــن وكمــادة تســاعد علــى تنظيــف الامعــاء. وكانــوا 
يقطفــون الاوراق ويغلونهــا مــع الجلجــان ثــم  يشــربونه ، وكان تقليــد اســبوعي 
الامــراض   Ishriq للبطــن مــن  الان كعــاج وقائــي  الاســر يشــربونه حتــى  ، وبعــض 

ــام . ــكل ع ــة بش وللصح

Senna italica 39العشرج

38   John Norton, Sara Abdul Majid, Debbie Allan,Mohammed Al Safran, Benno Böer & Renee Richer. 
       opcit ,p.46

الصورة مأخوذة من المصدر السابق .  	39
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Stipagrostis drarii - Sabat - السبط
الســبط نبــات ينتمــي إلــى الفصيلــة النجيليــة ويضــم عــدة أنــواع. يضــع بعــض علمــاء 
Panicum(.44 وهــو نبــات   التصنيــف هــذا الجنــس ضمــن جنــس الثمــام )باللاتينيــة: 
ــر  ــي الب ــع ف ــكل واس ــر بش ــر وينتش ــة قط ــروف بيئ ــن ظ ــو ضم ــوي ينم ــري رع ــي ب محل
القطــري وعلــى أطــراف الطرقــات ويمتــاز بتحملــه الواســع للملوحــة العاليــة ودرجــات 
الحــرارة المرتفعــة عــاوة علــى تحملــه للجفــاف وقلــة احتياجاتــه المائيــة. يعــد مــن 
ــر  ــه يعتب ــا ان ــات. كم ــف للحيوان ــتخدم كعل ــي تس ــة الت ــات المحلي ــواع النبات ــل ان افض

ــة.45  ــة المتحرك ــان الرملي ــد للكثب ــت جي مثب

46Sabet  السبط

44   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B7_(%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D9%86%   
       D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A)

45   http://faculty.ksu.edu.sa/assaeed/ar/Pages/Stipagrostis_drarii.aspx

46   http://www.alrahalat.com/vb/showthread.php?t=14351
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Malva parviflora - Khbieiz -خبيز
نبــات عشــبي دورة حياتــه قصيــرة- غيــر معمــر. ينمــو فــي البيئــة القطريــة  بعــد 
ســقوط امطــار الوســمي ويتلاشــى فــي بدايــة شــهر مــارس . وينمــو بكثــرة فــي 
المناطــق الطينيــة الهشــة . قــد يصــل طــول النبتــة الــى 80ســم اذا كان المطــر وفيــر 
خصوصــا فــي مناقــع المــاء والــروض. وفــي مناطــق اخــرى فــي العــام  ينمــو طــوال 
العــام  اذا توفــرت الامطــار42. ويســتخدم لعــاج امــراض الجهــار الهضمــي43 . كمــا 

ــية. ــي الماش ــب لرع ــك مناس ــلطة، كذل ــى الس ــاف إل ــام ويض ــي الطع ــتخدم ف يس

Khbieiz/ Malva nicaeensis - الخبيز
يعــد الخبيــز مــن النباتــات الموســمية ولكــن مــع الســقي ينبــت اضــا حيــث يمكــن ان يظهر 

فــي المــزارع التــي تســقى بمــاء الابــار . يســتخدم فــي الطعــام ويضــاف الى الســلطة 

42   http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/WEEDS/little_mallow.html
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
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  Aizoon Carariense L. - jafnah - جفنه
عشــبة تنمــو مــع ســقوط أمطار الوســم وتســتمر طــوال فتــرة الشــتاء والربيــع ، وتموت 
ــة  ــة الطيني ــي الترب ــو ف ــة. تنم ــت الترب ــا تح ــى جذوره ــن تبق ــاف لك ــم الجف ــع موس م
المختلطــة بالرمــال ،وكذلــك  فــي اطــراف الوديــان والمنخفضــات التــي تتجمــع فيهــا 
ــت  ــن والكوي ــي البحري ــر ف ــك تتوف ــة وكذل ــة القطري ــي البيئ ــر ف ــار. " تنتش ــاه الامط مي
والســعودية ودولــة الامــارات. مناســبة لرعــي الأبــل والماشــية ويجــب الســكان اكلهــا 

طريــة بعــد غســل اوراقهــا كمــا تضــاف إلــى الســلطة".48 

jafnah جفنه

48   John Norton, Sara Abdul Majid, Debbie Allan,Mohammed Al Safran, Benno Böer & Renee Richer  
       2009 An Illustrated Checklist of the Flora of Qatar, Browndown Publications, Gosport, UK,page.11
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Huwa الحوا 
Launaea capitata (Spreng) Dandy

استخداماته: " تؤكل اوراقه بعد غسلها مع التمر ، او تقطع وتخلط مع الروب او 
الزبادي وتقدم على طبق يعرف باسم " شنيالي" ، وكان الاهالي يحرصون على جمع 
الحوى ايام الربيع ، ويوزعونه على الجيران، كما  له فوائد طبية ، وهو جيد لرعي الابل 

والغنم".47

Huwa الحوا
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

توصيات ومقترحات:
الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة ممثلــه فــي النخلــة ، مــن خــال  تشــخيص  	.1

المجتمــع. فــي  النخلــة  بزراعــة  الاهتمــام  مســتوى 
الحفــاظ علــى المعــارف المحليــة المرتبطــة بالنخلــة واســتخداماتها فــي التغذيــة  	.2
ــتدامة  ــرص اس ــين ف ــارف لتحس ــذه المع ــف ه ــة . وتوظي ــات الحرفي ــي الصناع وف
النخلــة وتطويــر طــرق زراعتهــا وتحســين منتجهــا، وكذلــك فــي تشــجيع صناعــات 
حرفيــة وتأســيس مشــاريع صغيــرة وحتــى متوســطة لتصنيــع الاثــاث المنزلــي 
النــوع مــن الصناعــات ســوف  والتــي يمكــن تســويقها محليــا وخارجيــا. هــذا 
ــن  ــا ضم ــن دمجه ــث يمك ــر حي ــن الاس ــد م ــاع العدي ــين اوض ــي تحس ــاهم ف يس

ــة. ــر المنتج ــج الاس برام
تطويــر اهتمــام المســئولين بزراعــة النخلــة بوصفهــا رصيــد يدعــم الامــن الغذائــي  	.3
الاســتراتيجي، ولفــت الانتبــاه الــى اعتمــاد برامــج تعــزز قــدرة القطــاع الزراعــي علــى 

زراعــة وانتــاج التمــور ذات جــدوى اقتصاديــة.
الاهتمــام بالتــراث المحلــي والمهــارات القديمــة فــي تنميــة مهــارات بيئيــة جديــدة  	.4

تســاهم فــي الحفــاظ علــى البيئــة. 
5.	 توظيــف المحميــات الطبيعيــة بوصفهــا مركــزاً مهمــً للتعليــم والتدريــب البيئــي 
- الحيــوي bio ecology بالاعتمــاد علــى تطبيقــات ايجابيــة تحافــظ علــى البيئــة 
مســتمدة مــن التــراث والثقافــة المحليــة ونقلهــا للســكان المحلييــن وتدريــب 
خلــق  أجــل  مــن  المحميــة  المناطــق  علــى  والمشــرفين  المــوارد  إدارة  مديــري 
ــات  ــذه المحمي ــة له ــم البيئي ــع النظ ــل م ــى التعام ــادرة عل ــة الق ــاءات الفني الكف

ــة. ــة عالي ــدرات إداري ــليمة وق ــة س ــس علمي ــى أس عل
التأكيــد علــى مشــاركة الســكان المحلييــن فــي إدارة المحميــة، بهــدف تغييــر  	.6
ســلوكياتهم تجــاه بيئتهــم ليتحولــوا مــن الســلوك الســلبي أو المدمــر أحيانــً إلــى 

ــي. ــي البنائ ــلوك الإيجاب الس
ــف  ــال توظي ــن خ ــي م ــن الغذائ ــادة الأم ــي وزي ــوع البيولوج ــى التن ــة عل المحافظ 	.7

المعــارف المحليــة .
إعــادة إنمــاء البيئــة الطبيعيــة فــي بعــض المــزارع المهجــورة وتحويلهــا إلــى  	.8

طبيعيــة.  محميــات 
ــة  ــى كاف ــاء عل ــويهها والقض ــطحها وتش ــر س ــي قش ــي الت ــل الأراض ــادة تأهي إع 	.9
ــة  ــات طبيعي ــى محمي ــا إل ــارات وتحويله ــطة الكس ــبب أنش ــا بس ــاة فيه ــكال الحي أش
ــاف  ــي واستكش ــي الماض ــع ف ــا المجتم ــي كان يتبعه ــة الت ــرق البيئي ــف الط توظي 	.10
ــت  ــة كان ــى كطريق ــل الحم ــة مث ــوارد الطبيعي ــة الم ــي حماي ــة ف ــا الإيجابي أدواره
تســهم فــي حمايــة مناطــق معينــة لمــوارد محــددة فــي مواســم معينــة ، 
وأســاليب أخــرى يجــب استكشــافها والبحــث عنهــا وتوثيقهــا ودراســة فوائدهــا 

ــة. ــوارد الطبيعي ــة الم ــي حماي ف
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الفوائد العملية للحفاظ على الموارد المحلية ممثلة في 
الارث الطبيعي كالنباتات:

ان  اســتطلاع واستكشــاف امكانيــة احيــاء الاهتمــام بالنخلــة وباقــي الاشــجار والنباتات 
فــي البيئــة القطريــة كقيمــة اقتصاديــة يمكــن اســتثمارها  ســوف يســاعد علــى تعزيــز 
قــدرة المجتمــع علــى انتــاج الغــذاء وتحقيــق الامــن الغذائــي ، الــذي يعــد أحــد اهــم 
ــل  ــة تمث ــة وان النخل ــتقبلية . خاص ــة والمس ــة الحالي ــي المرحل ــع ف ــات المجتم اولوي

اكثــر الاشــجار ملائمــة للمنــاخ الصحــراوي الــذي تتميــز بــه البيئــة القطريــة.

ــك  ــي ، وكذل ــج غذائ ــة كمنت ــام بالنخل ــاء الاهتم ــة احي ــتطلاع امكاني ــن اس ــث يمك حي
كمنتــج يمكــن بنــاء بعــض الصناعــات الحرفيــة عليــه . علــى اعتبــار ان هذا الاحياء ســوف 
ــة  ــي لدول ــن الغذائ ــق الام ــي تحقي ــا ف ــز دوره ــة وتعزي ــتدامة النخل ــي اس ــاهم ف يس
ــين  ــا وتحس ــا واكثاره ــة به ــتزراعها والعناي ــى اس ــع عل ــدرة المجتم ــر ق ــر ، وتطوي قط
ســالاتها ، وكذلــك الاســتفادة مــن المــواد العضويــة التــي توفرهــا والمناســبة للنظام 

البيئــي المحلــي.

تجارب ناجحة:
قــام قســم البحــوث والإرشــاد الزراعــي بتبنــي زراعــة نبــات الليبيــد وهــو الســبط حســب 
اللهجــة المحليــة ، ونشــره فــي حقــول المزارعيــن بعــد إجــراء الأبحــاث والدراســات عليه 
ــة  ــي دول ــدة ف ــة والواع ــة الناجح ــل العلفي ــن المحاصي ــح م ــى أصب ــنوات حت ــدة س لع
قطــر بعــد أن كان مــن النباتــات البريــة المهملــة. وقامــت وحــدة المحاصيــل والأعــاف 
والنباتــات البريــة فــي قســم البحــوث والإرشــاد الزراعــي بــوزارة البيئــة بدولــة قطــر 
بجمــع بــذور الليبيــد المحلــي " الســبط " مــن البــر القطــري و زراعتــه فــي محطــة أبحــاث 
روضــة الفــرس ومقارنــة خواصــه الإنتاجيــة والنوعيــة مــع ثلاثــة أصنــاف محســنة مــن 
نبــات الليبيــد ضمــن الظــروف المحليــة لدولــة قطــر واســفرت تلك التجــارب عــن العديد 
مــن النتائــج الهامــة مــن بينهــا ان نبــات الليبيــد محصــول علفــي ذو إنتاجيــة عاليــة، كما 
ــنة  ــي الس ــرات ف ــدل 8- 10 م ــه بمع ــن حش ــش ويمك ــل للح ــي قاب ــول علف ــه محص ان
اي انــه نبــات متجــدد فــي التربــة وينمــو ســريعا بمجــرد حشــه وافضــل مــن البرســيم 
فــي انباتــه. كمــا بينــت النتائــج أن نبــات الليبيــد ذو كفــاءة عاليــة فــي اســتخدام الميــاه ، 
ومــن النتائــج التــي توصلــت لهــا البحــوث ايضــا ان نبــات الليبيــد ذو قيمــة علفيــة جيــدة 
، كمــا يتميــز محصــول الليبيــد بتحملــه لمســتويات عاليــة مــن الملوحــة ضمــن ظــروف 
دولــة قطــر وفــي هــذا الصــدد فقــد نجحــت زراعــة الليبيــد فــي محطــة أبحــاث الزراعــة 
الملحيــة فــي دخــان التــي تتصــف بارتفــاع ملوحــة التربــة فيها.ويمتــاز محصــول الليبيد 
ايضــا بإمكانيــة تطبيــق وســائل الــري الحديثــة المعروفــة بالــري بالتنقيــط لــري النباتــات 

المزروعــة مــا يســاعد علــى توفيــر الميــاه.
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Family: Capparaceae  العائلة : القبارية                                                                                    

Local NameTaxon Name

---
Cleome scaposa DC. 
Syn.: Cleome papillosa Steud.

Family: Campanulaceae

Local NameTaxon Name

---Campanula erinus L.

Family: Caryophyllaceae العائلة : القرنفلية

Local NameTaxon Name

عش شولا، عش الشوله، رباد، ربلد
Herniaria hirsuta L. 
Syn.: Herniaria cinerea DC.

ريحاي
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 
Syn.: Mollugo tetraphylla L.

---
Spergularia bocconii (Scheele) Asch.  
& Graebn.

أم  ثريب،عضيد، قليقلة
Spergularia diandra (Guss.) Boiss. 
Syn.: Arenaria diandra Guss.

---
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 
Syn.: Saponaria vaccaria L.

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
مع تحليل لنماذج من النباتات المحلية المذكورة في القرآن
د. كلثم على الغانم

الملاحق:
الحياة الفطرية النباتية المهددة بالأنقراض فى دولة قطر

Threatened and Endangered Flora of Qatar (Alsdirawi, 2006)

Family: Aizoaceae*العائلة : الغاسولية                                                                                       

Local NameTaxon Name

سمح، غاسول، مليح، حر
Mesembryanthemum nodiflorum L. 
Syn.: Cryophytum nodiflorum (L.) Bolus

Family: Amranthaceae العائلة : عرف الديك

Local NameTaxon Name

تويم، طرف، آرى
Aerva javanica (Burm.f.) Schultes 
Syn.: Aerva persica (Burm.f.) Merrill

أمرنتس ،عرف الديك، شجرة السنتين، 
سندار، فسيى الكلب، قطيف  

Amaranthus graecizans L.

قطيفه، أمرتون
Amaranthus viridis L. 
Syn.: Amaranthus gracillis Desf.

Family: Boraginaceae العائلة : الحمحمية                                                                                  

Local NameTaxon Name

كحيل، بنت المطر، جحيل
Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kral. 
Syn.: Arnebia vivianii Coss. & Dur.

زريجة حجرش، رمس عنبصيص، 
كحيل

Gastroctyle hispida (Forssk.) Bge. 
Syn.: Anchusa hispida Forssk.

Heliotropium bacciferum Forsskal رمرام، ححفا

.Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DCرمرام، فحح

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
مع تحليل لنماذج من النباتات المحلية المذكورة في القرآن
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Family: Compositae (Asteraceae) العائلة : المركبه                                                                 

Local NameTaxon Name

---Aaronsohnia factorovsleyi Warb. & Eig.

القريض، الجارسه، قريص عين 
البقره، الجلوه، قويحات

Asteriscus pygmaeus (DC.) Coss. & Dur. 
Syn.: Odontospermum pygmaeus (DC.) 
Hoffm.

حنوة، زبيد، عين البقر ، أقحون أصغر، 
حنوة

Calendula arvensis L. 
Syn.: Calendula micrantha Tineo & Guss.

عقيد، بقراء، حقيد
Launaea cassiniana (Jaub. & Spach.) 
Kuntze

حقائد، مرار، مرير،هوا البقر، حوذان، 
حوه

Launaea procumbens (Roxb.) Ramayya & 
Rajagopal

جثاث، عريفجان                                                                                            
Pulicaria undulata (L.) Meyer 
Syn.: Pulicaria crispa (Forssk.) Benth.

Family: Convolvulaceae العائلة المدادية / العليقيه                                                                        

Local NameTaxon Name

خاتمي، مديدة، خطيمى، ملوية، 
عليق، مديد، فدغة، مداد

Convolvulus arvensis L.

الخاتمي، ملبو، مديد، حضما، فتكه
Convolvulus pilosellifolius Desr. 
Syn.: Convolvulus sogdianus Bge.

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
مع تحليل لنماذج من النباتات المحلية المذكورة في القرآن
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)Including: Gisekiaceae, Molluginaceae, and Tetragoniaceae( *
Family: Chenopodiaceae العائلة : العجرمية / الرمرامية

Local NameTaxon Name

---
Agriophyllum minus Fisch. & Meyer ex Ledeb. 
Syn.: Agriophyllum montasirii El-Gazzar

قطينة
Bassia eriophora (Schard.) Asch. 
Syn.: Kochia eriophora Schrader

هيثم، قطينه، ريخا، جبيرة ، 
قطن،قطين،  لهيث التيس، غبيرة

Bassia muricata (L.) Asch. 
Syn.: Salsola muricata L.

سلق، ضرس الكلب
Beta vulgaris L.  
ssp. maritima (L.) Arcang. 
Syn.: Beta maritima L.

.Chenopodium album Lعيفجان، شولة، ركب الجمال

Salsola cyclophylla Bakerحمض، حمد الأ رنب، عرد

شنان، دويد ، أشنان، شنانه، حمضى
Seidlitzia rosmarinus Bge. ex. Boiss. 
Syn.: Suaeda rosmarinus Ehrenb. ex Boiss.

Family: Cistaceae

Local NameTaxon Name

الحشمة، رقروق، هاشمة
Helianthemum kahiricum Delile 
Syn.: Cistus stipulatus Forssk.

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
مع تحليل لنماذج من النباتات المحلية المذكورة في القرآن
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
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Family: Euphorbiaceae  العائلة : اللبنية / السوسبية

Local NameTaxon Name

---Andrachne telephioides L.

---
Chrozophora tinctoria (L.) Raf. 
Syns.: Chrozophora obliqua (Vahl) Juss. ex 
Spreng. Croton tinctorius L.

.Euphorbia hirta Lلبينه، ديممه

Family: Geraniaceae  العائلة: البقلية / الجارونيه

Local NameTaxon Name

دبغة، كبيشه، تمير، كرش، حمباز
Erodium glaucophyllum (L.) L'Hér. 
Syn.: Geranium glaucophyllum L.

---
Erodium malacoides (L.) L'Hér. 
Syn.: Geranium glaucophyllum L.

Family: Gramineae (Poaceae)

Local NameTaxon Name

Eragrostis barrelieri Daveanتيراب، هلجوج

سنوم، غرز، سخبار، صخبر، جميره، 
نماص، صقصرف

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf.

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
مع تحليل لنماذج من النباتات المحلية المذكورة في القرآن
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Family: Cruciferae (Brassicaceae) العائلة : الصليبية

Local NameTaxon Name

---
Farsetia heliophila Bge. ex Cosson 
Syn.: Farsetia arabica Boulous

صفار
Schimpera arabica Hochst. & Steud. 
Syn.: Schimpera persica Boiss.

---Sinapis arvensis L.

سليح
Sisymbrium orientale L. 
Syn.: Sisymbrium columnae Jacq.

Family: Cucurbitaceae العائلة : القثائيه

Local NameTaxon Name

---Corallocarpus schimperi (Naud.) Hook.f.

---Cucumis callosus (Rottl.) Cogn.

Family: Cynomoriaceae (Balonophoraceae) العائلة : الطرثوثية

Local NameTaxon Name

.Cynomorium coccineum Lطرثوث

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
مع تحليل لنماذج من النباتات المحلية المذكورة في القرآن
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
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Family: Malvaceae  العائلة : الخبازية

Local NameTaxon Name

Abutilon fruticosum Guill. & Perrمنقاع، لواق، جعجعان

.Althaea ludwigii Lختمة، عدرس

.Malva nicaeensis Allخبيزة

Family: Papaveraceae العائلة : الخشخاشيه

Local NameTaxon Name

---Papaver umbonatum Boiss.

Family: Plantaginacea العائلة : لسان الحمل

Local NameTaxon Name

.Plantago ciliata Desfقريطة، دتل ،ربل

Family: Polygonaceae العائلة : الحماضية /  الراوندية

Local NameTaxon Name

---Polygonum argyrocoleum Steud. ex Kuntze

.Rumex cyprius Murbحميض

.Rumex dentatus Lخلة

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
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Family: Labiatae (Lamiaceae ) العائلة : الشفوية                                                                          

Local NameTaxon Name

.Teucrium polium Lالجعدة، جعد

Family: Leguminosae* العائلة : البقولية

Local NameTaxon Name

Astragalus eremophilus Boissأبو قرون، حلق

.Astragalus sieberi DCقفعاء، خناصر العروس

Astragalus tribuloides Delileرخامى، قفاء، رخام

حوربيث
Lotus glinoides Del. 
Syn.: Lotus schimperi Steud. ex Benth.

.Trigonella hamosa Lقطيف ، درق  قرقاص، قريص، نفل 

نفل، قرط، قطيفة، قرقاص، حلبه 
برية، روض

Trigonella stellata Forsskal

.Vicia monantha Retzخريج، قطيفة

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
مع تحليل لنماذج من النباتات المحلية المذكورة في القرآن
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 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
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Family: Typhaceae

Local NameTaxon Name

بردى، ذوس
Typha domingensis Pers.  
Syns. : Typha australis Schum. 
Typha angustata Bary & Chaub.

Family: Urticaceae

Local NameTaxon Name

.Forsskaolea tenacissima Lتبغ، ملزاق، لزاق

---Parietaria alsinifolia Delile

---Urtica urens L.

Family: Zygophyllaceae العائلة : العدبية / الرطراطية                                                                     

Local NameTaxon Name

Zygophyllum qatarensa Hadidiهرم

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
مع تحليل لنماذج من النباتات المحلية المذكورة في القرآن
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Family: Primulaceae

Local NameTaxon Name

عين القط، عوينه، زريج العين
Angallis arvensis L. 
Syn.: Angallis arvensis phoenicea

Family: Resedaceae العلئلة : الحصادية

Local NameTaxon Name

Ochradenus baccatus Delileقرظن، قرضي، ذنبناب، كرد

.Reseda arabica Boissأ ذبنان، ذيل الخروف

.Reseda muricata Preslذ نبان

* (Including: Fabaceae, Mimosaceae & Caesalpiniaceae)

Family: Tamaricaceae العائلة : الأ ثليه

Local NameTaxon Name

أثل، طرفة
Tamarix aphylla (L.) Karst. 
Syn.: Tamarix articulata Vahl

النباتات البرية والمعارف المحلية: 
مع تحليل لنماذج من النباتات المحلية المذكورة في القرآن
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التوصيلات الختامية للمنتدي

التوصيات الختامية للمنتدي
لا شــك أن الحيــاة تعتمــد علــى النظــم البيئيــة الســليمة لتلبيــة احتياجــات البشــر، لكــن 
وبســبب الاســتغلال المفــرط  للمــوارد الطبيعيــة لــأرض والتلــوث وتغيــر المنــاخ الناتــج 
عــن ذلــك، أدى إلــى  التدهــور الحــاد وبالتالــي لــم تعــد المــوارد الطبيعيــة تكفــي لتبيــه  
احتياجــات الحيــاة.  وإذا اســتمر الإنســان فــي خــرق هــذا التــوازن ، فــإن كل الحياه ســوف 

تصبــح فــي خطــر، وهنــا ســنفقد  التواصــل مــع عالمنــا الطبيعــي.  

الثانــي   الدولــي  النباتيــة، لمنتداهــا  القــرآن  ومــن هــذا المنطلــق نظمــت  حديقــة 
ــت  ــة، تح ــون الطبيع ــي لص ــاد الدول ــة بالاتح ــم البيئي ــة إدارة النظ ــع لجن ــاون م بالتع
ــى  ــدى عل ــر المنت ــم يقتص ــة"  ول ــم البيئ ــي إدارة النظ ــامي ف ــور الإس ــوان "المنظ عن
المنظــور الإســامي وحســب إنمــا تعــدى ذلــك لمناقشــة منظــور الديانــات الســماوية 
ــي:  ــا يل ــى م ــدى إل ــدف المنت ــث ه ــة، حي ــم البيئ ــي إدارة النظ ــرى  ف ــدات الأخ والمعتق

تســليط الضــوء علــي أنشــطة حديقــة القــرآن النباتيــة - فــي دولة قطــر- خصوصاً  	•
فــي مجــال إدارة النظــم البيئيــة وترســيخ مفهــوم الصــوّن فــي الإســام.

ــق  ــرار لتعمي ــاب الق ــن، وأصح ــن والدوليي ــن المحليي ــن والمتخصصي ــع الباحثي جم 	•
ــرى  ــماوية الأخ ــان الس ــامية والأدي ــم الإس ــاق والقيّ ــادئ والأخ ــم بالمب معرفته
ــم  ــال للنظ ــون الفعّ ــة الص ــك لتقوي ــة وذل ــات والبيئ ــون النبات ــى ص ــث عل ــي تح الت

ــة. البيئي
ــن  ــا يمك ــول م ــكار ح ــادل الأف ــات، وتب ــة الهيئ ــن كاف ــاون بي ــز التع ــين وتحفي تحس 	•
المحلــي  المســتويين  علــى  الحديقــة،  أهــداف  تخــدم  أنشــطة  مــن  تحقيقــه 
والدولــي فــي مجــالات إدارة النظــم البيئيــة والحدائــق النباتيــة وتجميــع المعــارف 

التراثيــة المتعلقــة بالنبــات.
استكشــاف أفــكار ومبــادرات جديــدة يمكــن أن تســاعد "حديقــة القــرآن النباتيــة"  	•

فــي إعــداد خُطــط التعليــم والصــون والإدارة المســتدامة
ومــن خــال 9 جلســات علميــة، شــملت تقديــم 26 محاضــرة ، بالإضافــة إلــى عــدد مــن 

الجلســات النقاشــية التــي تمحــورت حــول الخمــس جلســات التاليــة:

حديقــة القــرآن النباتيــة: القيّــم والمبــادئ الإســامية ومنظــور الديانــات الســماوية  	•
فــي صــون النظــم البيئيــة

استكشاف الفرص والتحديات في إدارة النظم البيئية 	•
الإدارة المستدامة للحدائق النباتية 	•

المعارف التقليدية ودورها في إدارة النظم البيئية 	•
الإطار التعاوني في مجال إدارة النظم البيئية 	•

ومــن خــال سلســلة المحاضــرات، كان للمشــاركين الفرصــة فــي مناقشــة كيــف أن 
ــا دور  ــة له ــات الإيماني ــدات والروحاني ــرى والمعتق ــماوية الأخ ــات الس ــام والديان الإس
كبيــر فــي إدارة النظــم البيئيــة.  كمــا اتفــق الجميــع علــى أن نصــوص القــرآن الكريــم 
والكتــب الســماوية الأخــرى وضعــت حلــولًا للقضايــا البيئيــة المختلفــة وقــد وضعــت 
ــان  ــب الأنس ــوص أن واج ــك النص ــت تل ــد بين ــا. وق ــك القضاي ــل كل تل ــً لح ــا عًملي دلي
ــوارد  ــاة، وأن الم ــتمرار الحي ــة لاس ــة الازم ــوارد الطبيعي ــك الم ــى تل ــة عل ــو المحافظ ه
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رابعاً: المنح التعليمية في علوم الصون 
ــر المنــح التعليميــة خصوصــا فــي مجــال  أكــد المشــاركون علــي دور التعليــم وتوفي
الحمايــة والصــون المبنيــة علــى الموروثــات الثقافيــة والاجتماعيــة لإعــادة تأهيــل 

وإدارة الموائــل الطبيعيــة.

الخطوة المستقبلية
للتعــاون مــع  النباتيــة لتشــكيل مجموعــة عمــل   القــرآن  هنــاك دعــوة لحديقــة 
مثيلتيهــا مــن الحدائــق النباتيــة الإقليميــة والدوليــة، كذلــك مــد جســور التواصــل مــع 
ــم  ــة إدارة النظ ــع لجن ــاون م ــك التع ــة BGCI، كذل ــق النباتي ــة للحدائ ــبكة الدولي الش
ــى أرض  ــا عل ــل لتنفيذه ــة عم ــع خط ــة لوض ــون الطبيع ــي لص ــاد الدول ــة  بالاتح البيئي

ــت. ــرب وق ــي أق ــع ف الواق

التوصيلات الختامية للمنتدي

ــة. ــم البيئي ــات النظ ــكل مكون ــا ل ــان وإنم ــط للإنس ــة فق ــت مخصص ــة  ليس الطبيعي

ــاء  ــر الســلوك البشــري تجــاه البيئــة وذلــك لإعــادة إحي ويوجــد الأن حاجــة ملحــة لتغي
والتعامــل  الطبيعــة  تقديــر  علــي  تحــث  التــي  والمعتقــدات  الثقافيــة  الموروثــات 
الســليم معهــا. وهــذا لــن يحصــل إلا عــن طريــق اتبــاع تعاليــم الاســام وكذلــك 
ــث  ــي تح ــرى الت ــة الأخ ــم الروحاني ــماوية والقي ــب الس ــي الكت ــي وردت ف ــم الت التعالي
احتــرام  إلــى  الحاجــة  تبــرز  المنطلــق  هــذا  ومــن  الطبيعيــة.  المــوارد  صــون  علــي 

والاهتمــام بــكل الآراء التــي تدعــو إلــى ذلــك. 

وقد نتج عن هذا المنتدى أربعة توصيات رئيسة:
أولًا: التعاون المحلي والعالمي 

ــة  ــرآن النباتي ــة الق ــام ولحديق ــه ع ــة بوج ــق النباتي ــى أن للحدائ ــاركون عل ــق المش اتف
ــارف  ــك المع ــة ، كذل ــة والروحاني ــم الديني ــراز دور القي ــي إب ــام ف ــاص دور ه ــه خ بوج
ــوارد  ــع الم ــال تجمي ــن خ ــة م ــم البيئ ــات والنظ ــى النبات ــاظ عل ــي الحف ــة  ف التقليدي
الوراثيــة )البــذور(، والمشــاركة فــي برامــج الصــون الخارجــي التــي تعنــى بإعــادة تأهيــل 
الموائــل، كذلــك لهــا دور فعــال فــي إثــراء المعلومــات مــن خــال مــد جســور التعــاون 
ــة  ــم البيئ ــة إدارة النظ ــع لجن ــك م ــة  وكذل ــة ، والدولي ــة الإقليمي ــق النباتي ــع الحدائ م
فــي الاتحــاد الدولــي لصــون الطبيعــة لرفــع مســتوى الوعــي البيئــي بأســس الصــون 
التــي ذكــرت فــي القــرآن الكريــم  والســنة النبويــة الشــريفة مــن أجــل تعديــل الســلوك 

البشــري للمحافظــة علــى النظــم البيئــي.

ثانياً: دور الأديان والروحانيات لاستعادة صحة النظم البيئية
ــى  ــان عل ــلبي للإنس ــر الس ــل الأث ــة لتعدي ــة ملح ــاك حاج ــاركين، هن ــا لآراء المش طبق
والمجموعــات  الســماوية  الأديــان  بتعاليــم  الالتــزام  خــال  مــن  البيئيــة  النظــم 
ــرآن  ــوص الق ــاع نص ــى اتب ــث عل ــي تح ــة الت ــج التعليمي ــال البرام ــك خ ــة ، وذل الروحاني
والكتــب الســماوية والموروثــات التقليديــة التــي تدعــو للاحتــرام وتقديــر النظــم 

البيئيــة والســعي للحفــاظ عليهــا.

ثالثاً: البحث والتوثيق
توثيــق  المعــارف التقليديــة والموروثــات الثقافيــة المتعلقــة بالبيئــة والنباتــات، ويشــمل 
ــة  ــواع النباتي ــة للأن ــة والأهمي ــة الآني ــة، والحال ــات التاريخي ــع المعلوم ــق جم ــذا التوثي ه

التــي ذكــرت فــي النصــوص الإســامية.

البحــث الدقيــق وتنقيــح أســماء النباتــات الــواردة فــي آيــات القــرآن الكريــم والأحاديــث 
النبويــة الشــريف، وعقــد البرامــج التوعويــة والتعليميــة حــول تاريــخ هــذه النباتــات 

ــة. ــة العالمي ــة البيئي ــون للأنظم ــادئ الص ومب

التوصيلات الختامية للمنتدي
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المتحدثون من داخل قطر 

البريد الإلكترونيالجهةالاسم

مركز العلوم الانسانية د. كلثم على الغانم
والاجتماعية

كلية الآداب والعلوم - 
جامعة قطر

kaltham.alghanim@qu.edu.qa

د. علي محي الدين 
القره داغي

الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين - الدوحة، 

قطر
draliq@hotmail.com

كلية الدراسات الإسلامية د. جاسر عودة
- جامعة حمد بن 

خليفة، الدوحة - قطر
gasserauda@hotmail.com

قسم العلوم د. محمد أبو ديه
البيولوجية والبيئية 

بكلية الآداب والعلوم - 
جامعة قطر

dandelion@qu.edu.qa

أ / فاطمة بنت صالح 
الخليفي

حديقة القرآن النباتية 
- مؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع

fsalkhulaifi@qf.org.qa

جامعة فيرجينيا أ / ديانا وودكوك
كومنويلث في قطر

dgwoodcock@vcu.edu

د. أحمد كمال الدين 
البتانوني

مستشفى عيادة 
الدوحة

akbatanony@yahoo.com

قائمة المتحدثين
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د. ماكسمليان 
فيجيند

الحديقة النباتية لجامعة 
بون - جامعة بون - 

ألمانيا
mweigend@uni-bonn.de

حديقة ميزوري النباتية د. بيتر وايز جاكسون
- جامعة واشنطن في 
سانت لويس - الولايات 

المتحدة الأمريكية

peter.wysejackson@mobot.org

لجنة إدارة النظم البيئية د. بيت ويت
- الاتحاد الدولي لصون 

الطبيعة - هولندا
wit.syzygy@gmail.com

قسم علوم الحياة د. سانجاي داشموك
بجامعة مومباي - 

الهند
sanjaydeshmukh@mu.ac.in

المنظمة الدولية لصون د. سارة أولد فيلد
الحدائق النباتية - لندن 

-المملكة المتحدة
sara.oldfield@bgci.org

الحدائق الملكية د. شاهينا غضنفر
النباتية - كيو، المملكة 

المتحدة
s.ghazanfar@kew.org

لجنة إدارة النظم البيئية د. ستيفن إدواردز
- الاتحاد الدولي لصون 

الطبيعة

الولايات المتحدة 
الأمريكية

prxs@me.com

مؤسسة Commonland د. ويليم فرويردا
أمستردام ، هولندا

willem.ferwerda@
commonland.com

الجامعة الإسلامية د. زغلول النجار
العالمية للعلوم

عمان - الأردن

zaghloul_elnaggar@hotmail.
com

أ / شمسة محمد 
الكتبي

هيئة البيئة والمحميات 
الطبيعية - الشارقة

الإمارات العربية المتحدة
alketbi78@hotmail.com

مؤسسة Conservation د. أنجيلا أندراده
International

كولومبيا
aandrade@conservation.org

قائمة المتحدثين

المتحدثون من خارج قطر

البريد الإلكترونيالجهةالاسم

د. أحمد بن حمد 
الفرحان

كلية العلوم - جامعة 
الملك سعود

الرياض - المملكة 
العربية السعودية

alfarhan@ksu.edu.sa

مؤسسة تروبينبوس أ / كارلوس رودريجوز
العالمية - كولومبيا

carlosrodriguez@
 tropenboscol.com

الاتحاد الدولي لصون د. إيدموند بارو
الطبيعة

نيروبي - كينيا
edmund.barrow@iucn.org

الاتحاد الدولي لصون د. جونزالو أوفيدو
الطبيعة

جلاند  - سويسرا
gonzalo.oviedo@iucn.org

الاتحاد الدولي لصون د. هاني الشاعر
الطبيعة

- غرب آسيا

عمان - الأردن

hany.elshaer@iucn.org

د. هشام فخري 
الطيب

قسم بحوث الحدائق 
النباتية بالإسكندرية - 
مركز بحوث البساتين 

- مصر

heltayeb1@yahoo.com

صاحبة السمو 
الملكي الأميرة بسمة 

بنت على

الحدائق الملكية النباتية، 
عمان - الأردن

basmaali@
royalbotanicgarden.org

برنامج الأمم المتحدة د. إياد أبو مغلي
للبيئة، المنامة - البحرين

iyad.abumoghli@unep.org

د. جوزيف-ماريا 
مالاراتش

الاتحاد الدولي لصون 
الطبيعة -

اللجنة العالمية 
للمحميات الطبيعية

mallarach@silene.es

د. ليتون جون 
مسيلمان

قسم العلوم 
البيولوجية - جامعة 

أولد دومنيون - الولايات 
المتحدة الأمريكية

lmusselm@odu.edu

قائمة المتحدثين



180181
 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

 المنتدي الدولي الثاني لحديقة
القـــــــــــــــــــــرآن النباتيــــــــــــــــة
حول المنظور الإسلامي في إدارة النظم البيئية

اللجنة التنظيمية للمنتدي  

البريد الإلكترونيالجهةالاسم

أ / فاطمة بنت صالح 
الخليفي

حديقة القرآن النباتية 
- مؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع

fsalkhulaifi@qf.org.qa

أ / أحمد الدسوقي 
الغريب

حديقة القرآن النباتية 
- مؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع

aelgharib@qf.org.qa

حديقة القرآن النباتية أ / مالك كريم بالوش
- مؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع

mbaloch@qf.org.qa

أ / محمد مهدي 
حسونه

حديقة القرآن النباتية 
- مؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع

mhassona@qf.org.qa

حديقة القرآن النباتية أ / سالي أحمد قطب
- مؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع

selsayed@qf.org.qa

قائمة المتحدثين

المشاركون الدوليين  

البريد الإلكترونيالجهةالاسم

برنامج الأمم المتحدة د. بيرجي لاميزانا
للبيئة

نيروبي - كينيا
birguy.lamizana@gmail.com

د. سعيد أحمد  
دمهورية

كلية العلوم -الجامعة 
الأردنية

عمان - الأردن
saidd@ju.edu.jo

السيد / كلفن 
باسفيلد

الاتحاد الدولي لصون 
الطبيعة - المكتب 

الإقليمي بأوقيانوسيا
kelvin.passfield@gmail.com

السيد / طارق أبو 
طالب

الحدائق الملكية النباتية، 
عمان - الأردن

tabutaleb@
royalbotanicgarden.org

السيد / تيدروس 
ميدهين

لجنة إدارة النظم البيئية 
- الاتحاد الدولي لصون 

الطبيعة - هولندا
tedrosm@hotmail.com

السيدة /  باتريشيا 
هاوس

برنامج إدارة النظم 
البيئية - الاتحاد الدولي 

لصون الطبيعة

جلاند - سويسرا

Patricia.HAWES@iucn.org

قائمة المتحدثين
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